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 المستخلص

 وسلام ا على الن بي المصطفى صلى الله عليه وسلم وبعد ..   الحمد لله وكفى، وصلاة  
يهدف إلى بيان معنى  و، وهالفطرة والكليات الخمس دراسة مقاصديَّةفالبحث بعنوان 

والكليات الخمس على جهة الخصوص، الفطرة، وأثرها في إثبات الأحكام الشرعيَّة عموم ا،  
كم  وهل هي صالحة لتكون أداة  من أداوت الاجتهاد، ودليلا  من أدلَّة الإثبات، وهل لها حِّ 

 وغايات تسعى لتحقيقها وتحرص على المحافظة عليها. 
، والدراسات السابقة فيه، وخطة البحث  أهداف فيها    ذكرت  مة،  إلى مقد ِّ   ه وقد قسمت

بمفردات العنوان، وما يتعلَّق   تعريفالفيه    ذكرت  تمهيد  ، ثم  ي سأسير عليهالبحث، والمنهج الذ
الكليات الخمس،   إثبات الاستدلال بالفطرة في  حجيَّة    الأول في   بها من أحكام، ومبحثين كان 

 . والثاني في أثرها في تحقيق الكليات الخمس. وضوابط الاحتجاج بها
أنَّ  إلى  أداة    وخلصت   لتكون  التي يمكن   الفطرة صالحة  التبعيَّة،  الاجتهاد  أدوات  من 

للمجتهد الاعتماد عليها في إثبات الأحكام، يدلُّ على ذلك استشهاد الشارع بها في كثير 
كَم وغايات تسعى لتحقيقها،  من المواضع المثبِّتَة للتوحيد اعتقاد ا، والأحكام تفريع ا، ولها حِّ

 ات الخمس. مستقاةٌ من دلالة العقل والشرع، أظهر ها الكلي
منها،    المقصود  وتحقق  بالفطرة،  الاحتجاج  تضبط  التي  الضوابط  من  جملة  وضمَّنته 

 المثبِّتَة تحقيق الكليات الخمس بالفطرة.   -رحمهم الل   -وختمت ه بذكر جملة من أقوال العلماء 
  . مقاصديَّة   - الكليات الخمس    – الفطرة   :الدلاليةالكلمات  
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ABSTRACT 
Praise be to God, Lord of the Worlds, and prayers and peace be upon 

the Prophet, the Chosen One 

This research has the title (innateness and the five purposes). It aims to 
clarify the meaning of innateness and its impact on the Islamic legal rules 
generally, and on the five purposes of Islamic legal doctrine particularly. It 
also aims to make sure whether innateness is valid as a tool of ijtihad, as a 
guide for proof, and knowing whether it has rules and aims that it seeks to 
achieve and maintain . 

The research was divided into an introduction in which I talked about 
the objectives of the research, previous studies on this field, and the research 
plan and methodology that I relied on. Then a preamble in which I defined 
the vocabulary of the title and the legal rulings associated with it. Then two 
topics, the first topic was about the reliability of inference by innateness in 
proving the five purposes of Islamic legal doctrine and the rules of depending 
on them. The second topic was about the impact of achieving the five 
purposes of Islamic legal doctrine . 

At the end of the research, I found that innateness is valid to be a tool 
of ijtihad affiliated with it, which the mujtahid can rely on in proving the 
rulings, and this can be confirmed by the legislator’s dependence on it in 
many places that prove monotheism in terms of belief and rulings in terms of 
branching. It also has goals and objectives that seek to achieve it. Moreover, 
the innateness was taken from the evidence of reason and Sharia, and The 
most obvious were five purposes of Islamic legal doctrine . 

I have included within the research a set of rules that regulate evidence 
by innateness and achieve its aims. And I ended the research with a set of 
sayings of scholars, may God have mercy on them, that prove the realization 
of the five purposes of Islamic legal doctrine by innateness 

Key words: 
 innateness - five purposes - intentional. 
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 مقدِِّمة

ي ؤذِّن  الحمد بازديادها"  نِّعَمٍ  الشكر (1) الحمد لله "على  ي ؤذِّن   نَنٍ  مِّ ، والشُّكر لله على 
 بدوامها، ثمَّ الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أمَّا بعد  .. 

 أساس الخلقة التي خلق اللعلى  و   ،المقاصد الشرعيَّة جاءت على مقتضى الفطرةفإن  
    من جوانب التشريع، ويغطي   منها جانب ا  كل  ، يخدم   عةعليها، وهذه المقاصد كثيرة متنو ِّ   قَ الخل

وإن   ،  وفق منظومة تشريعيَّة متكاملةل بذلك انتظام العَالَ حص  ليَ   ،حاجة من حوائج البشريَّة
في   هي النظام الذي أوجده الل   - كما ذكره ابن عاشور  -الفطرة بمعناها العام ِّ الشامل

الشريعة الإسلاميَّة موافقة له، وداعية ، ثم إن  هذا النظام جاءت  (2) ظاهر ا وباطنا  قٍ مخلو   ل ِّ ك
هم  ثِّ  حديعندَ  -رحمهم الل -التفسيرعلى ذلك ما ذكره علماء  لُّ إليه، ومحذ ِّرة من الميل عنه، يد

  صح سم سخ سجسح خم خج حم حج جم ثمجح  ته تم تخ ّٰٱ  هِّ تعالى: لِّ عن قو 
ابن 30]الروم:    ِّ عم  عج  ظم طح  ضم  ضخ  ضح  ضج صخصم قرَّر  حيث    ،]
ي ِّز بها ربه      عطيَّة ، أنَّ الفطرة هي الخلقة والهيئة في نفس الإنسان، وهي مهيَّأة لأن يم 

شرائعه الزمخشري(3) ويعَرِّف  أكَّد  وقد   ،      الل وشرائع   أنَّ  للتوحيد  قابلين  خلقهم 
أنَّ الأصول التي جاء بها الإسلام هي من الفطرة، وهذه     ، كما بينَّ ابن عاشور (4) الإسلام

كَم، اقتضى الأمر أن تكون هذه المقاصد وتلك الحكم، مبنيَّة   الأصول مبنيَّة على مقاصد وحِّ
 الخمس   الكلياتالفطرة و   بين  التقارب؛ ولهذا فإنَّ  (5) على وصف الشريعة الأعظم وهو الفطرة 

 من   تحصيلها  وضرورة ،  الكليات  تلك  أهميَّة   مدى تتَّفق على    البشريَّة  جميع؛ لأنَّ  ملحوظٌ   تقاربٌ 
 

محمد بن عبدالل الزركشي، "تشنيف المسامع بجمع الجوامع". تحقيق: سيد عبد العزيز، وعبد الل ربيع،    1))
 .   97:1هـ(، 141٨توزيع المكتبة المكية،   - ، مكتبة قرطبة 1)ط

،  1انظر: محمد الطاهر بن عاشور، "مقاصد الشرعيَّة الإسلاميَّة". تحقيق: محمد الحبيب ابن الخوجة، )ط  2))
 . 179:3هـ(. 1425وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميَّة،  قطر: 

عبدالسلام    3)) تحقيق:  العزيز".  الكتاب  تفسير  في  الوجيز  "المحرَّر  بن عطيَّة،  غالب  بن  عبدالحق  انظر: 
 . 336:4هـ(، 1422، بيروت: دار الكتب العلميَّة، 1عبدالشافي، )ط

، بيروت: دار الكتاب  3)طانظر: محمود بن عمرو الزمخشري، "الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل".    4))
 . 479:3، هـ(1407العربي، 

 . 176:3انظر: ابن عاشور، "مقاصد الشرعيَّة الإسلاميَّة"،   5))
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 أنَّ   - رحمهم الل  -العلم   أهل  من  واحد  غير   رقرَّ   وقد،  بامتياز  فطريَّةكونها    العدم؛و   الوجود   جانبَي 
  فيه  التقرير  وهذا بالعقل،  كة  درَ م    كونها ؛  ذلك  لىإ  البشريَّة  احتاجت   لما   عليها  هنب ِّ ي    ل  لو    الل
في الوصول   خربآ  و أ  بوجه  سهمي    فاقالات ِّ   نقاط  من   البدء   نَّ خاصَّة ؛ لأ   المخالفين  مع   كبير   ع نف  
 -ابتداء    - في هذا البحث حرصت    ولذا؛  والصواب  الحقَّ   يريد   من   مع ة  ونافع  يجابيَّةإ   نتائج   لىإ

 - رحمهم الل   - العلماء  من   كثير   استدلالالخمس، من خلال عرض    الكليات  فطريَّة   ثباتإ  على
لة  والم  الفطريَّة  مور الأ   هذه   نَّ أ   لى إ  تنبيهال  ثم،  بالفطرةيها  عل  الشريعة  جاءت ،  البشريَّة  س و نف   فيتأص ِّ

 بعضها   طغيان   وعدم،  لتوازنها  والضابطة،  عليها  المحافظة  التشريعات  وضع   لىإ  وسعت،  هاقبتحقي
 المخالف  ك ادر ؛ لأنَّ إبامتياز  دعوي    سبيلٌ   التقرير  هذا  نَّ هما أ ولاأ  فائدتان:   هذا  وفي   بعض،   على

  يمانهإ  زيادة سببٌ في    له،  ضبطهايَّة  كيفه للَ مُّ وتأ،  فطرته  وحوائج  نفسه   برغبات  الشريعةاهتمامَ  
الفائدة   ه، إذا كان كافر ا، أما  إياَّ  نَّ أ  ة فهيالثانيإذا كان م سلم ا، أو دعوته للإسلام، وقبوله 

الاحتجاج بها في إثبات الأحكام من خلال    ،للاجتهاد والنظر  داة  أ  ن تكونأ الفطرة يمكن  
اختيار من خلال    بها،   الترجيح الاعتضاد أو  و  أ  ، مستند صحيحإذا كانت واقعة عن   الشرعيَّة،

الرباني،   ولى فطريٍ  أمعنى   الوطيدة بين الخلق الكوني والتشريع  العلاقة  من الآخر؛ فملاحظة 
 يساعد  في بيان مستجدَّات الحياة من أحكام ونوازل.

وبناء  على ما تقدَّم ذكر ه، فإن ني قرَّرت الكتابة عن الفطرة مفهومها، وإمكانيَّة الاحتجاج 
تضبط صحَّة الاحتجاج بها في إثبات   بها في إثبات الكليات الخمس، ثم بيان الضوابط التي

 الأحكام الشريعة عموم ا، والكليات الخمس على جهة الخصوص.  

 أهداف البحث

 منها:  ،قاطمن الن ِّ   يهدف البحث إلى تحقيق جملةٍ 

إبراز دور علم أصول الفقه في الاهتمام بالإنسان وبناء المجتمع، من خلال إثبات  .1
 الفطرة التي ف طر عليها الإنسان. أنَّ الشريعة جاءت على مقتضى  

ومدى فطريَّتها، وأثر ذلك في الحياة   - الكليات الخمس  -النظر في المقاصد الضروريَّة  .2
 دِّين ا ود نيا.

ملاحظة معنى الفطرة في الأحكام الشرعيَّة ومستجدَّات الأقضيَة عامَّة ، والكليات  .3
 جه التخصيص. على و   - التي هي أقوى مؤك ِّدات الفطرة البشريَّة  -الخمس
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، وحضَّ على ملاحظته المشاركة في بيان هذا المعنى الكلي ِّ الذي بيَّنه ابن عاشور .4
 في نوازل الأحكام ومستجدَّات الأقضية. 

ق ِّق الاستفادة منها.  .5  السعي إلى وضع جملة من الضوابط التي تضبط الاحتجاج بالفطرة، وتح 
 للكتابة فيه، وهي: والبحث سيجيب عن جملة من التساؤلات التي دعت  

 ؟لفطرة، وما أنواعهاا  ما .1

 ؟ما الكليات الخمس، وما أنواعها .2

الخمس  .3 الكليات  ومقاصد   -هل  وتشريعات،  أحكام  من  إثباتها  في  جاء  بما 
ق ِّق مقصود الفطرة التي فَطَر الل    - وحيثيات  ؟الناس عليها  تح 

  ؟الكليات الخمسهل الفطرة صالحة  لأن  تكون دليلا  تبعيًّا في إثبات   .4

ما الضوابط التي تضبط الاحتجاج بالفطرة في الاجتهاد الشرعي عموم ا، والكليات  .5
 ؟ الخمس على جهة الخصوص

 الدراسات السابقة         

الفطرة في ضوء مصادر التشريع ومقاصده، رسالة ماجستير مقدمة إلى   الدراسة الأولى:
هـ، حيث 1425أسامة منور، للعام الدراسي  كليَّة الشريعة بجامعة دمشق، للباحث/ هشام  

تناول الباحث معنى الفطرة وحقَّق النظر فيها، ثم بينَّ مدى اعتماد جملةٍ من مصادر التشريع 
وغيرها  -التبعيَّة الشرعيَّة،  والمقاصد  والع رف،  الاحتجاج   - كالاستحسان،  في  الفطرة  على 

ه إمكانيَّة اعتبار الفطرة دليلا  تبعيًّا، حال ه بذلك والترجيح ووجه العلاقة بينها، وقرَّر في نهاية بحث
إلا  أنَّ بحثي هذا انفرد عنه حال الأدلَّة التبعيَّة الأخرى في القبول والرد ِّ. والباحث أجاد وأفاد،  

، الأول،  بجانبين : تعَلُّق البحث بالكليات الخمس خاصة، وبيان مدى إثباتها بالفطرة تفصيلا 
ق ِّق الكلام فيها على جهة الخصوص وهو تكلَّم عن المقا صد الشرعيَّة من حيث العموم، ول يُ 

: بيان ضوابط الاحتجاج بالفطرة، واعتبارها دليلا  تبعيًّا صالح ا للاحتجاج، والثانيوالتفصيل،  
 أما هو فلم يتحدَّث فيه إلاَّ استطراد ا، ول ي فرده بحديث. 

الفطرة وأثرها على مقاصد التشريع، رسالة ماجستير مقدَّمة إلى كليَّة الدراسة الثانية:  
الدراسي   للعام  حماني،  الدين  نور  للباحث/  الجزائر،  بجامعة  الإسلاميَّة   -هـ  1435العلوم 

هـ. تناول فيها الباحث المقاصد الشرعيَّة على جهة الخصوص، وبينَّ كيفَ أث رت الفطرة 1436
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يَّة، من خلال عرض الفطرة على مباحث المقاصد، وبيان مدى تأثيرها في تحقيق المقاصد الشرع
من مباحث،   في تحقيقها، وكان بحث ه في جانب التأصيل، والترتيب لما في مقاصد ابن عاشور

: تعَلُّق البحث بالكليات الأول،  إلا  أنَّ بحثي هذا انفرد عنه بجانبينوالباحث أجاد وأفاد،  
، أما هو فتكلَّم عن المقاصد الشرعيَّة من الخمس خاصة ، وبيان مدى   إثباتها بالفطرة تفصيلا 

ق ِّق الكلام فيها على جهة الخصوص، وقد أشار في توصياته إلى أهميَّة إفراد   حيث العموم، ول يُ 
: بيان ضوابط الاحتجاج بالفطرة، واعتبارها دليلا  تبعيًّا والثانيهذا الموضوع بالبحث والد ِّراسَة،  

 للاحتجاج، وهو مال يتحدَّث فيه أبد ا. صالح ا 
،  الفطرة مفهومها وإمكانيَّة الاستدلال بها على وجود الل ووحدانيته    الدراسة الثالثة:

بحث مقدَّم إلى مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون بالجامعة الأردنيَّة، للباحث/ خليل عبد 
ب تلك العناوين إلى موضوع بحثي، م. وهو أقر 2016،  1، ملحق 43الحميد العبادي، مجلد  

ووحدانيته، المحق ِّق المقصدَ الأول   حيث ناقش مدى كون الفطرة دليلا  في إثبات وجود الل  
وهو حفظ الدين، إلاَّ أنَّه ل يجزم بجعل الفطرة دليلا  معتمد ا في الاستدلال، ول يتحدَّث عن 

 ضوابط الاحتجاج بالفطرة. 
لى هذا البحث؛ كونها تناولت الفطرة من جانب أصولٍ ، أما هذه أقرب الأبحاث إ       

 غيرها فقد تناولتها من جوانب أخرى، كالجوانب الاعتقاديَّة وغيرها؛ ولذا ل أذكرها هنا. 

 خطة البحث

 : ومبحثينمة وتمهيد  البحث إلى مقد ِ   متُ وقد قسَّ 
السابقة فيه، وخطة البحث، والمنهج ، والدراسات  البحث  أهداف فيها    ذكرت  :  مةفالمقد ِ 
 عليه.   ت الذي سر 

 بمفردات العنوان، وما يتعلَّق بها من أحكام، وفيه مطلبان:  تعريف الفيه    ذكرت  :  والتمهيد
 المطلب الأول: الفطرة، وفيه فرعان: 

 : تعريف الفطرة. الفرع الأول
 . الفطرةأنواع    الفرع الثاني:

 وفيه فرعان: الكليات الخمس،    المطلب الثاني:
 تعريف الكليات الخمس.   الفرع الأول:
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 أنواع الكليات الخمس. الفرع الثاني:  
في  حجيَّة  :  الأولالمبحث   بالفطرة  وضوابط   إثبات الاستدلال  الخمس،  الكليات 

 الاحتجاج بها، وفيه مطلبان: 
 . الكليات الخمس  إثباتفي  بالفطرةحجيَّة الاستدلال    المطلب الأول: 

 ضوابط الاحتجاج بالفطرة.   الثاني:المطلب  
 المبحث الثاني: الفطرة وأثرها في تحقيق الكليات الخمس، وفيه خمسة مطالب.

 وأثرها في حفظ الدين.   الفطرة  المطلب الأول: 
 الفطرة وأثرها في حفظ النفس.   المطلب الثاني:

 في حفظ النسل.   وأثرها الفطرة    المطلب الثالث:
 في حفظ العقل.  وأثرها الفطرة    المطلب الرابع:

 في حفظ المال.   وأثرهاالفطرة    المطلب الخامس: 
 . الفهارسوفيها أهمُّ الوصايا والنتائج، ثم    الخاتمة، ثم  

 منهج البحث 

أقوال  .1 من  عدد  بجمع  القيام  خلال  من   ، التحليليَّ الاستقرائيَّ  المنهج  سلكت  
في استدلالهم بالفطرة، ثم تحليلها والخروج بجملة من الضوابط   - رحمهم الل  - العلماء 

 التي تضبط الاحتجاج بها. 

اتبعت  قواعد البحث العلمي المتعارَف عليها، من تقديم المصادر الأصليَّة، وعزو  .2
ص، وتوثيق الأقوال، وعزو الآيات إلى سورها وأرقامها، وتخريج الأحاديث، النصو 

الد ِّراسَة في مجال  ولكون  الأعلام؛ للاختصار،  ترجمة  وأعرضت  عن  ذلك،  وغير 
 المختص ِّين بذلك. 

 ختمت  البحث بخاتمةٍ، ذكرت فيها أبرز النتائج، وجملة  من التوصيات. .3
 ي ِّنا محمدٍ، وعلى آله وصحبه وسلَّم.، وصلَّى الل وسلم على نبأعلموالل  
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 التمهيد: التعريف بمفردات العنوان، وفيه مطلبان:

 الفطرة، وفيه فرعان: المطلب الأول:
 

 الفرع الأول: تعريف الفطرة
 في اللغة: 

 هما: الشقُّ، والخلق والابتداء والاختراع.  ،فَطَرَ: ت طلَق ويراد بها معنيان 
 لخ ّٰٱ  منه قوله تعالى:   ،شَقَّه  بمعنى  وفطَّرهَ    ،الشيءَ يَـف ط ر ه فَط ر ا فان ـفَطَرفطَرَ  : من  فالأول
رت ، حتى تفطَّ صلى الله عليه وسلمقام رسول الل  "  ت. وفي الحديث:؛ أي انشقَّ [1]الانفطار:     ِّ لى لم
  أي انشقتا..  (1) " قدماه

منه   أي خلقهم وبدأهم،  ،فطر الخلق  والاختراع، فالله    اءبتد الاو : الفَط ر الخلق  والثاني
 [. 1]فاطر:    ِّ يم يز ير ّٰٱ  قوله تعالى:

الثاني معرفة المراد با  على ويترتَّب         بعت عليه الخلقة من ط    : وهي ما لفطرةالمعنى 
 سم  سخ سجسح خم خج حم حج جم ثمجح  ته تم تخ ّٰٱقوله تعالى:  منه  ،ينالد ِّ 

النبي   [، وقول30]الروم:     ِّ عم  عج   ظم طح  ضم ضخ ضح  ضج صخصم  صح
 .(3() 2)"سانهج ِّ رانه ويم  نص ِّ دانه وي  هو ِّ د على الفطرة حتى يكون أبواه ي  ولَ مولود ي   كلُّ "  :صلى الله عليه وسلم

 في الاصطلاح: 
وبناء    ، إن  تحقيق القول في معنى الفطرة له أثرٌ كبير في معرفة ما يترتَّب عليها من آثار

 

 نح نج مي مى مم مخ ُّٱ. سورة الفتح. باب 4٨37أخرجه البخاري في "الجامع الصحيح" بنحوه. ح  1))
 . 135:6، 2الفتح:  َّ نى نم  نخ

 . 100:2. باب ما قيل في أولاد المشركين، 13٨5أخرجه البخاري في "الجامع الصحيح" بنحوه. ح  2))
دار ومكتبة  ) ، هدي المخزومي وإبراهيم السامرائيم  : تحقيق . ، "العين" بن أحمد الفراهيدي  انظر: الخليل 3))

،  5)ط،  يوسف الشيخ محمد   :تحقيق الرازي، "مختار الصحاح".محمد بن أبي بكر ؛ 41٨:7، الهلال( 
العصريَّة المكتبة  النموذجيَّة،  -بيروت:  بن مكرم   ؛241  هـ(.1420الدار  ابن منظور، "لسان    محمد 

 .56،55:5  ،  هـ( 1414، بيروت: دار صادر،  3)ط،  اشي لليازجي وجماعة من اللغويينالحو   العرب".
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أبرزها   ،إلى عدَّة أقوال  (1) في بيان معنى الفطرة  - رحمهم الل   -فقد اختلف العلماء  ؛ على ذلك
 :(2)ثلاثة

هي الفطرة  :  الأول يخ      التي  المولودالخلقة  عليها  من  ،لق  الخالق، أي  الفاطر    مأخوذة 
السلامة في ا يولد على وإنَّّ  ،أو معرفة وإنكار ، وإيمان  وأنكروا أن يكون المولود يفطر على كفر

ثم يعتقدون الإيمان  ، ولا إنكار ولا معرفة ،لقة وطبع ا، وبنية ليس فيها إيمان ولا كفرالأغلب خِّ 
ة، خلق بني آدم، وفطرهم على قبول الإسلام والاستعداد له بالقوَّ     اللهف  ،زواأو غيره إذا ميَّ 

فالإنسان ،  شيئ ا  ون لا يعلم  لا  اهَّ ج  م  قبل التعلُّ   منهَّ لألإسلام بالفعل،  ل  مٍ من تعلُّ   لهم  لكن لا بدَّ 
دى، فصار مهتديا  بالفعل ن يعلمه اله  له مَ   هيأ     ، فإن هداه اللد مفطور ا على قبول الحق ِّ ولَ ي  

 

أنَّ سبب الخلاف في معنى الفطرة هو ما وردَ في حديث    -رحمهم الل  -واحد من أهل العلم  بين  غير     1))
"كل مولود يولد على الفطرة" الحديث، وذلك من ثلاثة جوانب: الأول: ما ذكره ابن القيم   صلى الله عليه وسلم النبي 
   الكفر والمعصية ليسا بقضاء الل   ون به على أنَّ القدريَّة كانوا يُتجُّ   أنَّ من     بل مما ابتدأ الناس

العلماء  ،إحداثه  الفطرة على غير معنى الإسلام  -رحمهم الل  -فحاول جماعة من  بتأويل  .  مخالفتهم 
غار ا. والثالث:    والثاني: ما ذكره العيني   وغيره من اختلافهم في مآل أطفال المشركين حال موتهم صِّ

،  محمد أشرف العظيم آباديانظر:    ء في أكثر من موضع.آن بمعنى الخلق والابتداورود الفَط ر في القر 
، بيروت: دار الكتب العلميَّة،  2)ط ، ومعه حاشية ابن القيم".  "عون المعبود مع تهذيب س نن أبي داود

محمود بن أحمد بدر الدين العيني، "عمدة القاري شرح صحيح البخاري".  ؛  31٨:12،  هـ(1415
 .   179،17٨:٨ ، ر إحياء التراث العربي(بيروت: دا)

، الرياض:  2ياسر بن إبراهيم. )ط  : تحقيق  بن بطال، "شرح صحيح البخاري". علي بن خلف  انظر:    2))
محمد  ؛  336:4؛ ابن عطيَّة، "المحرر الوجيز في التفسير"،  371،370:3  ، هـ(1423مكتبة الرشد،  

:  ، القاهرة2)ط،  راهيم الطفيشأحمد البردوني وإب   :تحقيق   ".القرطبي، "الجامع لأحكام القرآنبن أحمد  
  : تحقيق  ياض، "إكمال المعلم بفوائد مسلم".؛ القاضي ع27،25:14  ،هـ( 13٨4دار الكتب المصريَّة،  

؛ بدر الدين  147:٨  ،هـ(1419لطباعة والنشر والتوزيع،  مصر: دار الوفاء ل،  1ط)  ،ل يُيى إسماعي
"الديباج على صحيح    السيوطي، بكر  عبدالرحمن بن أبي  ؛  179،17٨:٨العيني، "عمدة القاري"،  

؛  24:6  هـ(. 1416دار ابن عفان للنشر والتوزيع،    :الخبر ،  1ط)   ،أبي إسحاق الحويني   :تحقيق  .مسلم"
،  سليمان بن دريع العازمي   : تحقيق"منحة الباري بشرح صحيح البخاري".  الأنصاري،   مد بن مح زكريا

الرشد،   علي  ؛ محمد555:1  ،هـ( 1426)الرياض:  المجتبى".  الإثيوبي  بن  العقبى في شرح  "ذخيرة   ،
 . 327،326:1 ،ه( 1424 – ه  1416ج، ودار آل بروم،  دار المعرا ، 1ط)
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 واواحتج    . فطرتهغير ِّ مه ما ي  عل ِّ ن ي  ض له مَ قيَّ ،    ة، وإن خذله اللبعد أن كان مهتديا  بالقوَّ 
سانه، رانه، أو يمج ِّ دانه، أو ينص ِّ د على الفطرة، فأبواه يهو ِّ ولَ مولود ي    كلُّ "في الحديث:   صلى الله عليه وسلم  بقوله

الأطفال في حين الولادة شبَّه  ، ف(1) "بهيمة جمعاء، هل ترى فيها جدعاءتنتج  كمثل البهيمة  
ولو ،   من عصمه الل  إلاَّ   ،فكفر أكثرهم  ،غوا استهوتهم الشياطينلفلما ب  ،لبهائم السليمةبا
ا،  ر في أول أمرِّ فعلى الإيمان أو الكطروا  ف   ل ا طف يستحيل أن يكون الأ ثم  هم لما انتقلوا عنه أبد 

ن لا لا يفقهون معها شيئ ا، فمَ   أخرجهم في حالة     الل   لأنَّ   ؛ شيئ ا  ونيعقل  مفي حين ولادته
 أصحُّ : هذا القول    ابن عبد البر   قال   ، إنكارو أو معرفة    ، إيمان و يعلم شيئ ا استحال منه كفر  
 . (2) والل أعلم  ، ما قيل في معنى الفطرة هنا

في قوله على أن  المراد بالفطرة  أجمعوا    -رحمهم الل   -السلف  لأن    ؛ الفطرة الإسلام:  الثاني
واحتجُّ   [،30]الروم:      ِّسج  خم خج حم حج جم ّٰٱ  تعالى:  الإسلام.  بحديث دين  وا 

على   نفاءح   خلقت عبادي  وتعالى: إني ِّ قال الل تبارك  ":  صلى الله عليه وسلمقال رسول الل  قال:    عياض  
من  جملة  فيه  ذكر و  ، (4) " الحديثخمس من الفطرة": صلى الله عليه وسلم هِّ . وبقولِّ (3) " الحديثاستقامة وسلامة

  .نن الإسلامس  
القيم  وقرَّ  ابن  الشقاوة   لا   ، الإسلام  هي الفطرة  أنَّ    ر  التي فطر عليها من  العامة 
الأبوين هما اللذان   بأنَّ   صلى الله عليه وسلم  لإخباره  ؛ ا هي المرادةعلى أنهَّ   يدلُّ   الحديث   سياقلأنَّ    ؛والسعادة

لكان الأبوان مقدرين   ، على هذه الفطرة  هِّ ولو كانت الفطرة هي الشقاوة والسعادة لقولِّ   ،يغيرانها
 ضح  ضج صخصم  صح  سم سخ سجسح خم خج  حم حج جم  ّٰٱ  :تعالى  هِّ قراءة قولِّ   ولأن  ؛  لها

 

 المطلب الأول، عند قوله: "كلُّ مولود" الحديث. سبق تخريجه في الفرع الأول من  1))
)لندن: مؤسسة    ، بشار عواد معروف وآخرون  :تحقيق  يوسف بن عبدالل بن عبدالبر، "التمهيد".انظر:    2))

الإسلامي،  ا للتراث  العلوم  341:11،  هـ(1439لفرقان  "جامع  رجب،  بن  أحمد  بن  عبدالرحمن  ؛ 
وإبراه  : تحقيق والحكم".   الأرناؤوط  الرسالة،  7)ط  ، يم باجس شعيب  بيروت: مؤسسة    هـ(. 1422، 

الباري على    الديوبندي، "فيض   محمد أنور شاه  ؛177:٨؛ بدر الدين العيني، "عمدة القاري"،  40:2
 .6٨:3،  هـ(1426ت: دار الكتب العلميَّة،  )بيرو ،  محمد بدر عال الميرتهيصحيح البخاري". تحقيق:  

ف  عرِّ باب الصفات التي يَ .  كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها.2٨65أخرجه "مسلم في صحيحه". ح  3) )
  . 2197:4.  بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار 

 . 160:7. باب قصُّ الشارب. 5٨٨9أخرجه البخاري في "الجامع الصحيح" بنحوه. ح 4) )
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تشبيه المولود    ولأنَّ   ؛ المراد بها فطرة الإسلام  ديث صريح في أنَّ الحعقب  [  30]الروم:     ِّ ضخ 
ثم تشبيهه إذا خرج عنها بالبهيمة التي  ، وهي الكاملة الخلق  ،في ولادته عليها بالبهيمة الجمعاء

وما يطرأ   ، السليمةالفطرة هي الفطرة المستقيمة    دليل على أنَّ   ، فقطعوا أذنها  ، جدعها أهلها
التهويد والتنصير بمنزلة الجد    يهاعل البهيمةمن  الفطرة حيث جاءت   ولأنَّ   ؛ع والتغيير في ولد 

 ؛وهي الفطرة الممدوحة  ، لا فطرة التوحيد والإسلامراد بها إ لا ي    ، اللاملألف و فة باعرَّ مطلقة م  
ا سمع النبي مَّ  ـول  ، (1) طرةالفِّ   اللبن قيل له أصبت  صلى الله عليه وسلما أخذ النبي  ـمَّ ـل  ،ولهذا جاء في حديث الإسراء

وحيث جاءت الفطرة في كلام رسول   ،(2) قال على الفطرة  ، المؤذن يقول الل أكبر الل أكبر  صلى الله عليه وسلم
ه وأنَّ   ،ه غير منسوخعلى أن    لفظ الحديث يدلُّ ثم إنَّ    ،فالمراد بها فطرة الإسلام لا غير  صلى الله عليه وسلمالل  

 ،كم ا يدخل تحت الأمر والنهيوليس ح    ، ه خبر محضٌ لأنَّ   ؛يستحيل فيه النسخ كما قال بعضهم
ا التي   ،زيادة في المعنى؛ ولأنَّ الزيادة في المبنى  فلا يدخله النسخ فتأكيد معنى الفطرة في الآية بأنهَّ
 . (3) الفطرة فَطَرَ الل عليها الخلق  يقتضي أن تكون الفطرة غير الفَط ر؛ لأنَّ   ،فطر الناس عليها

ابن حزم   ، الناس كلهم مولودون على الإسلام  بهذا كله ضرورة أنَّ   فصحَّ ):    قال 
 ضم ضخ ضح ضج صم  صخ  صح سم سخ سح ّٰٱ:  تعالى  هِّ وهذا تأويل قولِّ 

فقبول الملة الإسلاميَّة [،  72]الأحزاب:     ِّ فخ فح  فج غم عمغج  عج ظم طح

 

فنعته فإذا رجل  ليلة أسري به: لقيت موسى قال:    صلى الله عليه وسلمقال رسول الل قال:   الحديث عن أبي هريرة  1) )
فقال    ، قال ولقيت عيسى فنعته النبي    ، حسبته قال مضطرب رجل الرأس كأنه من رجال شنوءة 

  ، ورأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده به قال: وأتيت بإناءين   ،ام يعني الحمَّ   ،ربعة أحمر كأنّا خرج من ديماس 
فيه خمر أيهما شئت   ، أحدهما لبن والآخر  اللبن فش  ، فقيل ل خذ  ديت  فقيل ل: ه    ، ربته فأخذت 

أمت    ، الفطرةأصبت  أو    ، الفطرة الخمر غوت  أخذت  لو  إنك  "الجامع  ك أما  البخاري في  أخرجه   ."
 . 166:4. باب قول الل واذكر في الكتاب مريم. 3437الصحيح". ح

إذا سمع    .باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر الصلاة.  كتاب  .  3٨2أخرجه مسلم. ح    2))
 . 2٨٨:1.  فيهم الأذان 

بن القيم،  ؛ محمد بن أبي بكر 31٨:12تهذيب س نن أبي داود"،    انظر: ابن القيم، "عون المعبود، ومع 3))
الشيطان".  " مصايد  في  اللهفان  الفقي   : تحقيقإغاثة  حامد  المعارف(،  محمد  مكتبة  ،  )الرياض: 

)بيروت: دار  في مسائل القضاء والقدر".    العليل  بن القيم، "شفاءمحمد بن أبي بكر  ؛  107،106:2
 . 2٨3 ،هـ( 139٨لمعرفة، ا
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 . (1) (هي الأمانة
من أهل    أطفال المشركينقون أنَّ الصحيح الذي ذهب إليه المحق ِّ   أنَّ     النوويُّ   وأكَّد

ه على فلا يتوجَّ   [،15:  الإسراء]    ِّ غج  عم عج ظم طح ضم ّٰٱ:  تعالى  هِّ لقولِّ   ؛الجنة
وعكرمة، والحسن،  ، وإليه ذهب أبو هريرة . حتى يبلغ   صلى الله عليه وسلم ويلزمه قول الرسول ،المولود التكليف

 .   (2) ياك، وقتادة، والزهر وإبراهيم، والضحَّ 
 الل    أخذحيث   الكفر والإيمان،  و على الإنكار والمعرفة    ر  ط  فَ هي ال  الفطرة   :الثالث
كم؟ فقالوا جميع ا: بلى، برب ِّ   فقال: ألست    ،الميثاق حين خلقهم  -عليه السلام   -من ذريَّة آدم

ا أهل السعادة فقالوا: بلى طوع ا من قلوبهم، وأما أهل الشقاوة فقالوا: بلى كره ا لا طوع ا، فأمَّ 
قول   ذلك  آل  ]    ِّ قم  قح  فم  فخ  فح فج غم  غج ّٰٱ  تعالى:   ه  وتصديق 

المروزيُّ [3٨عمران:   ابن راهويه:    . قال  بحديث   يذهب إلى هذا، واحتجَّ     سمعت 
مات صبي  ":    عائشة له   حين  طوبى  عائشة:  فقالت  مسلمين،  أبوين  بين  الأنصار  من 

خلق   الل    فقال: مه يا عائشة؟ وما يدريك أن    صلى الله عليه وسلمفرد عليها النبي    ،ةعصفور من عصافير الجنَّ 
؟ ؟ وخلق النار وخلق لها أهلا  قول إسحاق :  عبد البر    ابنقال    .(3) " الجنة وخلق لها أهلا 

  .(4) ةا هو قول المجبرِّ اق الفقهاء من أهل السنة، وإنَّّ ذَّ لا يرضاه ح   هنا   بن راهويه
وكلاهما مقبول ومفيد ،  يتبين  أنَّ أكثر الخلاف انحصر بين المعنيين الأول والثاني  ومما تقدَّم 

أو ما كانت مهيأة له وقابلة   ،سلام حقيقةالفطرة هي الإ  في اعتبارشكال  إلا  ففي الد ِّراسَة،  
ه؛ ا  إياَّ حيث    وكلاهما مدركَان بالعقل،  ،العلاقة بين الفطرة والكليات الخمس   ببيان   مهتمة  لأنهَّ

ها أمور ن  الإسلام عقائد وتشريعات، وكلُّ لأ   ؛ الإسلام فطرة عقليَّةأنَّ      بينَّ ابن عاشور 

 

قوبلت على الطبعة التي حقَّقها: الشيخ أحمد  لأحكام".  بن حزم، "الإحكام في أصول اعلي بن أحمد   1))
   .111،110:5  ، )بيروت: دار الآفاق الجديدة(  ، له: الأستاذ الدكتور إحسان عباس   محمد شاكر، قدم 

  . 24:6وطي، "شرح صحيح مسلم"، انظر: السي 2) )
ح    3)) صحيحه.  في  مسلم  الفطرة.  2662أخرجه  على  يولد  مولود  معنى كل  باب  القدر.  .كتاب 

2050:4 . 
؛ بدر الدين  40:2ابن رجب، "جامع العلوم والحكم"،  ؛  356:11ابن عبدالبر، "التمهيد"،  انظر:    4))

 . 6٨:3الباري على صحيح البخاري"،  ؛ الديوبندي، "فيض 177:٨العيني، "عمدة القاري"، 
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 - العلماء كذلك؛ فالكليات الخمس  و   ،(1) ق ما يدركه العقل ويشهد بهأو جارية على وف  ،عقليَّة
وذلك حاصل بدلالة   ،هضرُّ الانسان مجبول على جلب ما ينفعه ودفع ما يَ   نَّ أكَّدوا أ   -رحمهم الل

بما    ، العقل ومتأث ِّرة  ة  متغير ِّ الفطريَّة  الكليات  هذه  أنَّ  التلق ِّي إلاَّ  جرَّاء  من ضلالات  يعَتوِّر ها 
كان لزام ا التذكير بها، من خلال معرفة غاياتها ومقاصدها   ؛وبما أن حالها كذلك  ،(2) والتعويد 

اء محق ِّق ا تلك الم ـحق ِّقة للكليات الخمس، وبيان وجه الوفاق بينها وبين داعي الشريعة الذي ج
تيميَّة    ،الكليات ابن  ذكر  حيث   ها،  إيا  الفطرة   ومكمِّ لا   لتكميل  جاءت  الشريعة  أنَّ 

ا  و   وتتميمها،  ت بغير حجاب لرأ   تكعين لو تر  فال   ،مثل ضوء العين مع الشمس  مع الحق ِّ أكَّد أنهَّ
حجاب   ها مثل مثل    ، سٍ جُّ وتمََ   رٍ صُّ نَ وت ـَ  دٍ وُّ ن تهََ مِّ   ، الاعتقادات الباطلة العارضةفكذا    ،الشمس

 . (3)الفطرة والحق ِّ يُول بين  
 .الفطرةالفرع الثاني: أنواع 

 أنَّ الفطرة تنقسم إلى عدَّة اعتبارات:   - والل أعلم  -من خلال النظر والتأمل، يظهر
 :  (4) التقسيم الأول: باعتبار الماهيَّة فهي تنقسم إلى قسمين

جسديَّة، كالأول ظاهرة  فطرة  برجليه،  :  الإنسان  بمشي  خالفها  الأشياء فلو  تناول 
 لف الفطرة. اخفقد   ،برجليه

من غير   استنتاج الشيءِّ ، أما  بات من أسبابهااستنتاج المسبَّ عقليَّة، ك  باطنة : فطرة  الثاني
الوضع   فيسمَّى  سببه بفساد  الاستدلال  علم  العقليَّة  وهو  ، في  الفطرة  من ،  خلاف  والنتائج 
الأمر نفسك  ،ماتهامقد ِّ  ثابتة في  ما نشاهده من الأشياء هو حقائق  فطرة فهذا    ،هالجزم بأن 

 الفطرة العقليَّة.   خلاف    اثبوته  إنكار السفسطائيَّةو عقليَّة،  

 

 . 1٨0:3"، الإسلامية  انظر: ابن عاشور، "مقاصد الشريعة 1))
والتنوير".    2)) "التحرير  عاشور،  بن  الطاهر  محمد  للنشر،  )تونس:  انظر:  التونسيَّة  ،  هـ(19٨4الدار 

90،94:21  . 
المدينة  )  ،عبد الرحمن بن محمد بن قاسم  : تحقيق  ر: أحمد بن عبدالحليم بن تيميَّة، "مجموع الفتاوى".انظ   3))

  . 247:4 ، هـ(1416: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المنورة
؛ ابن عاشور، "التحرير والتنوير"،  1٨3،179:3"،  الإسلامية   انظر: ابن عاشور، "مقاصد الشرعيَّة  4))

90،94:21 . 



 الثاني الجزء  –  202العدد   –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية  

-  391   - 

لل  فالمدُْرِك  هذا  النفسيَّةوعلى  العقل  - الباطنة  – فطرة  عقائد   لأنَّ   ؛هو  الإسلام 
 العقلفإذا كان    ،أو جارية على وفق ما يدركه العقل ويشهد به  ، وتشريعات، وكل ها أمور عقليَّة

هو ميزان الإدراك للفطرة، وبه تدرك الأحكام، فإدراكه للكليات الخمس من باب أولى؛ لأنَّ 
 .(1)فبه وبغيره ة لا بدَّ له من مستند، أما الكليات الخمسأدراك الأحكام بالفطرة العقليَّ 

 : (2) هما  ،التقسيم الثاني: باعتبار الأثر المترتِ ب عليها، فهي تنقسم إلى قسمين

ت  :  الأول القلب والروح، طه ِّ فطرة  له    لإيمان باللهتكون با  ر  يتبع   ، من خوف  وما 
 سجسح خم خج  حم حج جم ثمجح  ته تم  تخ ّٰٱ  تعالى:  قال   وإنابة.  ة،، ومحبءورجا

[، 30]الروم:      ِّ عم عج  ظم طح ضم  ضخ ضح  ضج صخصم  صح سم سخ
تزك ِّ  وت  فهذه  النفس،  وتنم ِّ طه ِّ ي  القلب  وتحل ِّ ر  الرذيلة،  الآفات  عنه  وتذهب  بالأخلاق يه،  يه 

  إلى أصول الإيمان وأعمال القلوب.   ترجعها  الجميلة، وهي كلُّ 
المذكورة في حديث    الأوساخ والأقذار عنه، وهي   وتدفع ،  وتنظ ِّفه الظاهر    ت طه ِّر فطرة  :  الثاني 

محاسن الدين الإسلامي؛ إذ هي تنظيف     عن نمُّ ت وهي    ... الحديث،   ( 3) : "عشر من الفطرة" صلى الله عليه وسلم النبي  
  تكمل هذه الأشياء  ف   ، ما يراد منها   وتكون مستعدة لكل ِّ   ، تها للأعضاء، وتكميل لها، لتتم صحَّ 

 حة، والنظافة من الإيمان. ة والمستقبَ وتدفع عنه الأشياء الضارَّ فه،  ره وتنظ ِّ طه ِّ وت    ، ظاهر الإنسان 
، باطنها وظاهرها؛ أنواع الفطرةشاملة لجميع    ،بأحكامها وتشريعاتها  الإسلاميَّة فالشريعة  

يه بالأخلاق الجميلة التي ترجع إلى عقائد الإيمان الباطن الأخلاق الرذيلة، وتحل ِّ عن ي ا تنفِّ لأنهَّ 
 ، ام والإنابة إليه، وتنقي الظاهر من الأنجاس والأوساخ وأسبابه    والتوحيد، والإخلاص لله

 . الحديث  (4) : "الطهور شَط ر الإيمان"صلى الله عليه وسلمولهذا قال    ؛ وتطهره الطهارة الحسيَّة والطهارة المعنويَّة

 

 . 1٨0:3"، الإسلامية  انظر: ابن عاشور، "مقاصد الشريعة 1))
بكر    2)) أبي  بن  القيمانظر: محمد  المولود".  بن  المودود بأحكام  "تحفة  الأرناؤوط ،  القادر  عبد  ،  تحقيق: 

عبدالرحمن بن ناصر السعدي، "بهجة قلوب الأبرار".  ؛  161  هـ(.1391)دمشق: مكتبة دار البيان،  
 .  59،61  ، هـ( 1422لرشد للنشر والتوزيع،  ة ا)الرياض: مكتب،  عبد الكريم بن رسمي آل الدريني  تحقيق: 

صال الفطرة. باب   الطهارة.كتاب   .261أخرجه مسلم في صحيحه. ح   3))  .  223:1 خِّ
 .  203:1 فضل الوضوء. باب   الطهارة.كتاب   .223أخرجه مسلم في صحيحه. ح   4))
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 المطلب الثاني: الكليات الخمس، وفيه فرعان:

 الخمس.الفرع الأول: تعريف الكليات  
 ، عند الحديث عن المصطلحات المركَّبة من كلمتين  -رحمهم الل  - جرت عادة العلماء 

القيام ببيان معنى كل ِّ مفردة منهما على حدةٍ، ثم الخلوص إلى بيان معنى اللفظ المركَّب منهما، 
 ثم أ بينِّ  المعنى المركَّب منهما.  ،وبناء  على ذلك؛ سأقوم بتعريف كل ِّ مفردة

 :(1) الكليات

. (2) فيه  معليها جزئيات العلم المتكلَّ   ويبنى إليها،    دُّ رَ ي ـ   التي  قواعدالهي  :    قال الطوفي 
ا الحاصلةٌ      وبينَّ الشاطبي في العقل   صارتالناظم لأشتات أفرادها، حتى    التام ِّ   بالاستقراءأنهَّ

 .(3) لة، وحاكمة غير محكوم عليها ولا متبد    ، ة، ثابتة غير زائلةردة، عامَّ مجموعة في كليات مطَّ 
 الخمس: 

 التي التَحَقَ بها عن غيرها.   الكلياتعدد ي راد  به تمييز  
 الكليات الخمس: 

  - من خلال النظر والتأمُّل ل أجد مَن قام بذكر تعريف صريح للكليات الخمس بهذا المعنى 
رغم أن هذه التسمية    ، إلا  ما كان من إلماحات للشاطبي وابن عاشور رحمهما الل   - حسب اط ِّلاعي 

 مبسوطة ومنثورة في كتب الأصول قديم ا وحديث ا، ولعلَّ وضوحها وظهورها كان سبب ا في ذلك. 
الشاطبيذ  الشاملةالكليَّة    القواعد أن      كر  والحاجيات  لضروريات  ل   هي 

وقصرها على الضروريات الخمس،    ،هذا الإطلاق    ، وخالف ابن عاشور( 4)والتحسينيات 
 

نطقيَّة عند الكلام عن  الكليات تبحث عند الأصوليين في موضعين متغايرين، فالأول: في المقد ِّمات الم  1))
الكل والكلي ِّ والكليَّة، والثاني: عند الكلام عن المقاصد الشرعيَّة، وهي المرادة في هذا البحث، وت سمَّى  

 بالضروريات الخمس. 
عبد الل بن عبد المحسن    تحقيق:   "شرح مختصر الروضة".  ، سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفيانظر:    2))

 . 97:1، هـ( 1407بيروت: مؤسسة الرسالة، ،  1ط)  ،التركي
بن محمد  انظر:    3)) موسى  بن  آل    "الموافقات".الشاطبي،إبراهيم  بن حسن  عبيدة مشهور  أبي  تحقيق: 

 . 10٨:1 ، هـ(1417دار ابن عفان، ، 1طسلمان. )
 . 365:3، انظر: الشاطبي، "الموافقات"  4))
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ومما يمكن    ،( 2)وهذا رسم وليس بحد ٍ   ، ( 1)وهي: حفظ الدين، والنفس، والنسل، والمال، والعقل
ذكره تعريف ا للكليات الخمس هو ما ورد في تعريف الضروريات الخمس؛ فالمسمَّى فيهما واحد،  

إليها في جميع  الالتفات  ف من الشارع  هي الأمور التي ع رِّ : ) - حفظه الل   -قال الدكتور الجيزاني
ة تدور حولها  من أحكامه، بل جميع التكاليف الشرعيَّ   أحكامه، ويستحيل أن يفوتها في شيءٍ 

. وفيه إطالة وتكرار، ويمكن اختصاره وترتيبه ليكون تعريف ا مناسب ا للكليات  ( 3)(والصيانة بالحفظ 
 على النحو الآتي:  ،الخمس 

كَام ه جاءت  "هي الأمور التي ع رِّف من الشارع الالتفات إليها، وعدم تفويتها، وأَح 
 بصيانتها والمحافظة عليها". 

 الفرع الثاني: أنواع الكليات الخمس.      
 

حفظ الدين، والنفس، أنَّ الكليات الخمس هي:    - رحمهم الل  - كثيٌر من أهل العلم  قرَّر
قرر ابن   كما  ،وهي ثابتة بالاستقراء للواقع وعادات الملل والشرائع .  (4) والنسل، والمال، والعقل

 

 . 170:2عاشور، "مقاصد الشريعة الإسلاميَّة"،  انظر: ابن  1))
فأما الحد :  في الحدود، بين ما هو تعريف بالحد، وما هو تعريف بالرسم.    - رحمهم الل–يفرق العلماء    2))

فهو تعريف ماهية الشيء بجنسه وفصله. كتعريف الإنسان بالحيوان الناطق. وأما الرسم: فهو تعريف  
  ،محمد بن أحمد بن ج زَي انظر:    تعريف الإنسان بالحيوان الضاحك. ماهية الشي بجنسه وخاصته. ك

بيروت: دار الكتب العلمية،  ،  1ط ) ،  محمد حسن إسماعيل  :. تحقيق " تقريب الوصول إلى علم الأصول"
تحقيق وضبط جماعة من العلماء  .  "التعريفات" ،  علي بن محمد بن علي الجرجاني  ؛142،  هـ(1424

 .  111و  ٨3، هـ( 1403بيروت: دار الكتب العلمية، ، 1ط) ، بإشراف الناشر
ن لل 2". )طر وجنة المناظر"روضة الناظ  ،عبد الل بن أحمد بن محمد بن قدامة انظر:    3)) طباعة  ، مؤسسة الريا 

"معال أصول الفقه عند    ،د بن  حسَين  بن حَسن  الجيزاني محمَّ   ؛1/4٨1،  هـ( 1423والنشر والتوزيع،  
 . 236، هـ(1427، دار ابن الجوزي، 5. )ط" أهل السنة والجماعة

يق:  تحق   رح تنقيح الفصول في علم الأصول". "جزء من ش   القرافي،   أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن انظر:    4)) 
؛  32٨:2، هـ( 1421لميَّة، كليَّة الشريعة، )جامعة أم القرى: رسالة ع ، ناصر بن علي بن ناصر الغامدي 

ت: دار الكتب  بيرو ،  1ط "المستصفى". تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي. )   ، محمد بن محمد الغزال 
  "الغيث الهامع شرح جمع الجوامع".   أحمد بن عبد الرحيم أبو زرعة العراقي، ؛  174،  هـ( 1413العلميَّة،  

؛ ابن قدامة، "روضة  576،  هـ( 1425ت: دار الكتب العلميَّة،  بيرو ،  1ط )   ، تحقيق: محمد تامر حجازي 
 . 236:3؛ ابن عاشور، "مقاصد الشريعة الإسلاميَّة"،  4٨1/ 1ظر وجنة المناظر"،  النا 
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  أمير حاج 
 (1). 

القرافي  اعتبارها   حَكوا  وغيره    الغزال   أنَّ     ونقل  على  الملل  وتحريم    إجماع 
ا      وذكر الشاطبي   ، (2)تفويتها وإن اختلفت أوجه   ، ةملَّ   مراعاة في كل ِّ أنَّ الأصوليين زعموا أنهَّ

 آياتٌ   وفي القرآنة، وهكذا يقتضي الأمر في الحاجيات والتحسينيات،  ملَّ   الحفظ بحسب كل ِّ 
فيهاكثيرة   المتقد ِّ     أخبر  الشرائع  في  فرقَ بأحكام كليَّة كانت  ولا  شريعتنا،  في  وهي   مة، 
 .  (3)بينهما

 

  

 

،  هـ( 1403ت: دار الكتب العلميَّة،  ، بيرو 2. )ط" التقرير والتحبير"  ، بن أمير حاجمحمد بن محمد  انظر:    1))
144:3 . 

 . 32٨:2انظر: القرافي، "جزء من شرح تنقيح الفصول"،  2))
 . 365:3قات"، انظر: الشاطبي، "المواف 3))
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 المبحث  الأول: الاحتجاج بالفطرة في تحقيق الكليات الخمس، وضوابطها، وفيه مطلبان:

رحمهم    - الوقوف على جملة من أحاديث العلماء   - بمشيئة الل تعالى   - في هذا المبحث أ حاول 
 ، وفيه مطلبان: إدراك الفطرة للكليات الخمس، ثم النظر بما يضبط كيفيَّة هذا الإدراك   على   - الل 

 المطلب الأول: الاحتجاج بالفطرة في إثبات الكليات الخمس. 

ا أصل الشريعة الأعظم،   ، تقدَّم ذِّكر ه في التمهيد من بيانٍ لمعنى الفطرة  ما على    بناء      وأنهَّ
من خلال معرفة هل الفطرة صالحة لتكون أصلا  من   ، يأتي المهمُّ في البحث في هذا المبحث

الرجو  يصحُّ  الاستدلال  إليهاأصول  الأحكام   ،ع  إثبات  في  بها  الحلال   ،والاحتجاج  ومعرفة 
  ؟فإن كان الجواب بنعم، فهل هي مستقلَّة بذلك أم تابعة لأوامر الشرع وأحكامه   ؟ والحرام، أم لا

 ؟وهل هي كاشفة عن المقاصد المحترمة والكليات المعتبرة، أم لا 
إنَّ الكليات الخمس اتَّفقت البشريَّة على تحقيقها والمحافظة عليها؛ لتعلُّق الاحتياج لها 
بجميع الناس؛ فهم متفقون على حفظ نفوسهم من الاعتداءات، وأموالهم من الآفات، وأعراضهم  
من الانتهاكات، وعقولهم من الهفوات، وقبل ذلك كله مستقِّر  في نفوسهم وجود  خالق لهذا  

وهذا الك معبوداتهم.  اختلافهم في  مع  والشكر،  العبادة  منهم  يستحقُّ  به،  عليهم  وم نعِّم  ون 
الإدراك الموجود لدى الإنسان لتلك الكليات، إدراك مصلحي بالفطرة؛ ذلك أنَّ الفطرة أمر 

الخلقة، وضعها الل   وما   سابق بأصل  يصلحه  ما  من خلالها عموم  ي درِّك  الإنسان،  في 
 ،فالفطرة شاهدة بثبوت الكليات الخمس  ت الخمس هي من تلك العموميات، يفسده، والكليا

 - ومحذ ِّرة من كل ِّ ما يعارضها، يؤك ِّد ذلك ما ذكره جملةٌ من علماء الإسلام ، وداعية لتحقيقها
    منها ما ذكره ابن عبد السلام   من الاحتجاج بها في إثبات الكليات الخمس،   -رحمهم الل
دهم؛الألباب إلى    هدى أول  بأنَّ الل    ات الن اسفمعظم تصرُّ   فإنَّ   إدراك ما ي صلِّحهم وما ي فسِّ

قد فطر عباده     اللهفمع تجويز أندر المفاسد،    ، على أغلب المصالح  باتهم مبني  في سائر تقلُّ 
 أ ستقرئمعظم المفاسد الدنيويَّة ليتركوها، ولو  و وها،  ل  على معرفة معظم المصالح الدنيويَّة ليحص ِّ 

عليه الطبائع قد    اليسير القليل، فمعظم ما تحثُّ في الطباع إلاَّ     ا ركزه الل خرج عمَّ   اذلك لم 
  .(1)  أولو الألبابفق على الصواب إلاَّ وما اتَّ   ،ت عليه الشرائع حثَّ 

 

عه  راج  قواعد الأحكام في مصالح الأنام". "،  السلمي بن عبد السلام بن أبي القاسم    عبد العزيز انظر:    (1)
= 



 فرج هليل عايد العنزي د.    ، دِراَسَةٌ مَقَاصِدِيَّةٌ   ، الفِطْرَةُ وَالكُلِ يَّاتُ الخمَْسُ 

-  396   - 

  ، بخطاب الناس بالمعقولات الصحيحة الفطريَّة جاءت  الكتب الإلهيَّة  أنَّ      وذكر ابن تيميَّة 
تنال  لا  والنفس    ، لا بتغيير الفطرة وتحويلها   ، ثوا بتقرير الفطرة وتكميلها عِّ ب    - عليهم السلام   - ل س  الر  ف 

آدم    على بني ل  قد تفضَّ     الله . ف ( 1) لة بالشرعة المنزَّ   لة كمَّ  ـ الم بالفطرة    إلاَّ   سعادتها ونجاتها و كمالها  
الأول: الفطرة التي ركزها في نفوسهم، والثاني: الشريعة المنزَّلة من عنده    هما أصل السعادة:   ، بأمرين 

عليها عباده، والعلوم الضروريَّة      الفطرة التي فطر الل ف   ، ( 2) المحق ِّقة مقتضى الفطرة وما وضعه فيها 
، فالمعقول الضروري الذي  من أحكام وتشريعات   صلى الله عليه وسلم   وافق ما أخبر به الرسول التي جعلها في قلوبهم، ت  

 . ( 3) ض معارِّ   ولا   ض ق لها، لا مناقِّ صد ِّ م  و ة الشرعيَّة  ق للأدلَّ هو أصل العلوم النظريَّة، موافِّ 
القيموذكر   ي ـقَد ِّر    لو  أنَّ الل      ابن  ال  ل  السلام   -لس  ر  إرسال   وإنزال   - عليهم 

لكان في الفطرة والعقل ما يقتضي شكرهَ وإفرادَه بالعبادة، كما أنَّ فيهما ما يقتضي   ،كتبال
وإن فسدت حتى    ،لق على محبته والإقبال عليهالخفطر      اللهف ،تناولَ المنافع واجتنابَ المضار ِّ 

في فطر ل يجعل    الله  ف  .(4)مما اقتَطعها واجتالها عمَّا خ لِّق فيها  ،بما طرأ عليهاهم  فِّطر  أكثر 
والصبر   ،والإحسان والإساءة  ،ةوالفجور والعفَّ   ،والصدق والكذب  ،العباد استواء العدل والظلم

بل الفطرة على الفرقان بين   ،خلوالبذل والب    ، والكرم والسماحة  ،والاحتمال والطيش  ،والعفوِّ 
 ، ولا فرق في الفطرة بينهما أصلا    ، لا ينفع   كالفطرة على قبول الأغذية النافعة وترك ما  ،ذلك

ل وجدتها من أولها إلى آخرها حق التأمُّ   صلى الله عليه وسلم  بها رسوله     لت الشريعة التي بعث اللوإذا تأمَّ 
لة مطابقة التفصيل لجملته، لفطرة المكمَّ مع افطابقت الشريعة المنزلة    ،(5) شاهدة بذلك ناطقة به

 

تها: بيروت: دار الكتب  صور   -)القاهرة: مكتبة الكليات الأزهريَّة    ، وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد
 .  60:2، هـ(1414القاهرة: دار أم القرى،  ؛العلميَّة 

مصر: مكتبة ابن  ،  2)ط  ، ديَّة". تحقيق: محمد رشاد سال"الصفتيمية،    أحمد بن عبد الحليم بن انظر:    1))
 .  157:2 هـ(، 1406تيميَّة، 

   . 65،66 ، )بيروت: دار الكتب العلميَّة(.  تيميَّة، "الحسنة والسيئة"  أحمد بن عبد الحليم بنانظر:  (2)
  ، مد رشاد سالتحقيق: الدكتور مح  . ميَّة، "درء تعارض العقل والنقل" تيأحمد بن عبد الحليم بن  انظر:    3))

 .  312:5 ، هـ(1411مد بن سعود الإسلاميَّة،  ، السعوديَّة: جامعة الإمام مح 2)ط
". )بيروت: دار  "مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة   بن القيم،  محمد بن أبي بكر انظر:    4))

 . 107٨:2، الكتب العلميَّة( 
 . 23:2"، ابن القيم، "مفتاح دار السعادةانظر:  (5) 
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، (1) ض للجراحرَّ عَ هم ولا م  ا كان الشاهد غير مت ِّ ّـَ لم  ، وقبل حاكم الشريعة شهادة العقل والفطرة
بعد   - عليهم السلام   -ه لس  ثم بعث ر    ، ووضعه في العقل جملة  الفطرة،   ز ذلك في ركَ   فالله  
وهذا التذكير الذي   .(2) [ 9]الأعلى:     ِّ ظم طح ضم ضخ ّٰٱ  ل تعالى:امذكرين به، قذلك  

فَمَا كَانَ فيِّ  ، لَا بتحويلها وتغييرها  ، جَاءَ بتكميل ال فطر وتقريرهاجاءت به الشريعة الإسلاميَّة  
ِّ فَصَارَ حَ   ،فكسته حسن ا إِّلَى حسنه  ،ن ا جَاءَت باستحسانهال فط رةَ مستحسَ   ، سن ا من الج ِّهَتَين 

ِّ   وَمَا كَانَ فيِّ ال فط رةَ مستقبح ا  ، جاءت باستقباحه فكسته قبح ا إِّلَى قبحه فَصَارَ قبيح ا من الج ِّهَتَين 
 مجيء الرَّس ول   ثم إنَّ   ،بنبوة  وَل يقرَّ   ،ن ل تبلغه الدع وَةحة عِّن د مَ نة ومستقبَ فَـهَذِّهِّ القضايا مستحسَ 

دَ   صلى الله عليه وسلم وَالنـَّه ي عَن قبيحها  مَر بحسنها  لأ  نبوَّ باِّ قاَلَ بعض   ،على رسَالتَه  مٌ لَ وَعَ   ،تهلِّيل على  كَمَا 
لَامه فَـقَالَ   عن سببوَقد س ئِّلَ      الصَّحَابةَ ء فَـقَالَ ال عقل  :إِّس   وَلَا   ،ليته نهى عَنه    :مَا أمَر بِّشَي 

عن شيء فقال العقل: ليته أمر به. فلو ل يك ن الح سن والق بح مركوز ا في الفطر والعقول،   نهى
دقه، ومعلومٌ أنَّ شرعه ودينه عند   صلى الله عليه وسلملما كان ما أمر به الرسول   ونهى عنه عَلَم ا من أعلام صِّ

دقِّهِّ   . (3)وشواهد نبوَّته  ، الخاصَّة من أكبر أعلام صِّ
ابن عاشور  الفطرة أولى الأوصاف بأن  تجعل أصلا  جامعا  لكليات     وصرَّح  بأن  

البشر، دائم ا إلى انقضاء العال، جعله مساوق ا   ا لكل ِّ عامًّ   هدينَ   يجعل  أن أراد    لمّـَا   الإسلام؛ فالله  
كم العقل السليم  إلى ما فيه صلاح في ح  إلاَّ   وهي لا تنظر ،(4) رة في نفوس الناسللفطرة المتقرَّ 

أصل   معناه أنَّ     فطرة الل ب صف الإسلام  قرَّر أنَّ و و   .(5) لمذاهبأو اأسور للعوائد  الم  غيرِّ 
فيه جارٍ  العقليَّة، وتفريع  الاعتقاد  الفطرة  العقلاتعلى مقتضى   ،ه جارية على وفق ما يدركه 

فهي راجعة إلى ما تشهد   ، المعاملات  قوانينك،  لصلاحه مما لا ينافي فطرته  و ، أالفطرة  شهد به تو 
  .(6) طلب المصالح من الفطرة  لأنَّ  ؛ به الفطرة

 

 .  ٨00،796:2ابن القيم، "مفتاح دار السعادة"، انظر:  1))
 . 796:2ابن القيم، "مفتاح دار السعادة"، انظر:  (2) 
 .  66:2"، القيم، "مفتاح دار السعادةانظر: ابن  3))
، تونس: الشركة التونسية  2)ط  .ول النظام الاجتماعي في الإسلام"محمد الطاهر بن عاشور، "أصانظر:    4))

 . 21،20،  لجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب( للتوزيع؛ ا
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 ، كوحقوق التملُّ   ،ةة والخاصَّ وعيت فيها المصالح العامَّ الشريعة ر  أنَّ      وبينَّ الثعالبي
وعيت فيها مه العقل، وقد ر  فنا إلا باعتقاد ما سلَّ ا ل تكل ِّ حتى إنهَّ   ،والحريَّة الشخصيَّة والفكريَّة

طرة، جاء الدين بتأييد قانون الفِّ م، فلسعادة البشر وارتقائه    الل  ا جعلهتيالنواميس الطبيعيَّة ال
التي فطر الناس   م، فطرة الل  لا الذي هو حفظ الذات المبني على جلب اللذات ودفع الآ

الجيزاني(1)عليها محمد  الدكتور  عدَّها  وقد  الل  -.  أصول   -حفظه  علم  مصادر  من  مصدر ا 
ا من أدل ِّ الدلائل على ديمومة   - حفظه الل   - وأكد الدكتور نور الدين خادمي  ، (2) الفقه أنهَّ

  .(3) الشريعة وبقائها إلى يوم الدين
والشريعة    ،م الأمر مجملا  لَ ع  ت ـَ  جملة العقائد والأحكام، وهي  الفطرةمن أنَّ    ، ومما تقدَّم ذِّكر ه

  ، بتكميل الفطرة  ب عثوا   - عليهم السلام  -لس  الرُّ وأنَّ    ،الفطرة به   وتشهد بما لا تستقلُّ   ،نه له وتبي ِّ فص ِّ ت  
 تفسد وتنتقل  لئلاَّ   ؛ دعوا إلى القيام بحقوقها ومراعاتها و ، ما ف طرت عليهوإعادة ما فسد منها إلى 

. يتبينَّ لنا أنَّ  ( 4)الات ومصلحات له  خدم وتوابع ومكم ِّ إلاَّ   ي الأوامر والنواه   وما  ،ا خلقت له مَّ ع 
في الفطرة بادئ الأمر، وهي بأحكامها وغايتها    الشريعة الربانيَّة جاءت موافقة  لما وضعه الل 

التي فطرها الل   الفطرة  الفطرة  وبناء  على هذا    ،في قلوب عباده   ت عبر ِّ عن  العلاقة بين  فإنَّ 
والشريعة علاقة تراد ف؛ ذلك أنَّ الفطرة وصف الشريعة الأعظم، وهو الإسلام، فكلُّ ما ترتَّب  

كَم ومقاصد وغايات  يتحقَّق  على الإسلام من حِّ للفطرة، وبهذا  وغاية  كمة ومقصد  ، هو حِّ
العامَّة   الكليات الخمس بغاياتها  إدراك أنَّ  الفطرة والكليات الخمس، من خلال  التكامل بين 

  ، ، والشريعة تفصيلا  الفطرة إجمالا  الملحوظة م ؤكَدة بداعي  فهي ثابتةٌ بالفطرة بدلالة  وحكمها 
حسنها من حيث الوجود، وقبحها    ،لكليات الخمس ل  مثبِّتٌ   العقل، ودلالة الشرع؛ ذلك أنَّ العقل

جاءت الشريعة الإسلاميَّة لتحقيق كل ما دعت  فقد    ،من حيث التشريع من حيث العدم، أما  
 

ت:  بيرو ، 1ط"الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي". ) ،  الثعالبي محمد بن الحسن بن العربي   انظر:  1))
 .  139:1، هـ( 1416دار الكتب العلميَّة،  

 . 23"معال أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة"،  انظر: الجيزاني،  (2) 
بن مختار الخادميانظر:    3)) الدين  الشرعيَّة". ،  نور  المقاصد  العبيكان،  ،  1ط)   "علم  ،  هـ( 1421مكتبة 

 .  116،117 خادمي، 
  ، تحقيق: محمد أجمل الإصلاحي  "طريق الهجرتين وباب السعادتين".بن القيم،    محمد بن أبي بكر   انظر:  4))

 .  693:2، هـ( 1440بيروت: دار ابن حزم، ؛  م ، الرياض: دار عطاءات العل4)ط
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ووضعت التشريعات اللازمة للمحافظة عليها من جانبي الوجود    ، إليه الفطرة من الكليات الخمس
وبهذا يمكننا القول إنَّ   ،بل وأكدت في أكثر من موضع أن هذه التشريعات هي الفطرة  ،والعدم 
هي الأصل الأول الذي جاء مجملا  من جهة إدراك التشريع، وقد تكون    -وهي الإسلام   -الفطرة

دون ترتُّب الثواب والعقاب، ثم جاء    ، فاسد والح سن والقبحمفصَّلة من جهة إدراك المصالح والم 
التشريع ليبين ِّ أحكام الشريعة المحق ِّقة لمعنى الفطرة، فأدركنا مقاصد الفطرة بإدراك مقاصد التشريع،  

 وكليَّاتها بكلياته، فأصبحت مقاصد وكليات الفطرة معلومة معتبرة.  
فكيف   ، تختلف  أنَّ النفوس و   ،للإدراك والتمييز  الفطرة ليست محلاًّ   أنَّ   لا يظن ظان    وكي

منبه ا لهذا المعنى   فقد قال ابن تيميَّة ،الفطرة لها دور في إدراك المصالح والمفاسد  يقال بأنَّ 
( تتغيرَّ بأنَّ:  ل  التي  السليمة،  الفطر  أهل  إلى  الضروريَّة  الفطريَّة  القضايا  في  فطرتهم  المرجع   

، فالفطرة سريعة التغيرُّ والتأثُّر؛ ولذا جاءت الشريعة الإسلاميَّة (1) بالاعتقادات الموروثة والأهواء(
.  بجملة من التشريعات والأحكام التي كان غايتها المحافظة على الكليات الخمس جملة  وتفصيلا 

 المطلب الثاني: ضوابط الاستدلال بالفطرة: 

؛ لكونها (2) ات الخمس بالفطرة أمر لا خلاف فيه من حيث الجملةإن  إثبات الكلي    
 ،هل ما أدركته الفطرة من ح سن أو ق بح يترتَّب عليه ثواب أو عقاب   لكن   ،حاجة جميع البشر

معناه أو  النص ِّ  دلالة  تلك   ؟دون  عليها  ت بنى  التي  التفصيلات  بإدراك  مستقلَّة  الفطرة  وهل 
تعلم الأمر  من أنَّ الفطرة      فهذا بلا شكٍ  لا قائلَ به، وهذا ما ألمح إليه ابن تيميَّة  ؟الكليات

  .(3)الفطرة به  وتشهد بما لا تستقلُّ   ،نهله وتبي ِّ مجملا  والشريعة تفص ِّ 
فالفطرة  بالعقل،  مدركان  ما  أنهَّ الخمس  والكليات  الفطرة  بين  العلاقة  يمي ِّز  مما  إنَّ  إلاَّ 

العلاقة  ف  المركوزة في نفس الإنسان، لا تدرك معانيها إلا بالعقل، والكليات الخمس كذلك، 
ة الكليات الخمس ثابتة فطر   لأنَّ   ؛ العالصل صلاح  وبالجمع بينهما يُ   ،علاقة تكامليَّة  همابين
اس فطرهم تدعوهم للمحافظة على الدين والنفس والمال والعقل النَّ ف  ؛ ثمرة لكليهماو شرع ا،  و 

إدراك العلاقة بين الفطرة والكليات الخمس يساعد كثير ا في ف  ،والنسل، والشريعة جاءت بذلك
 

    .6/14، " درء تعارض العقل والنقلابن تيميَّة، "  (1) 
 جملة من التطبيقات المؤكدة ذلك في المبحث الثاني بمشيئة الل تعالى.     سيأتي ذكر (2) 
 . 45:4وع الفتاوى"، انظر: ابن تيميَّة، "مجم 3))
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فلا   ،ومنضبطةعة أصبحت ظاهرة  يالفطرة بعد نزول الشر   خاصة وأنَّ   ،ةبيان الأحكام المستجدَّ 
ا نهَّ أ  إلاَّ   ،بالمطلوب  من أدوات الاجتهاد التي لا تستقلُّ   مانع من ملاحظتها واستخدامها كأداةٍ 

فالاعتماد عليهما في   ، الجدل  لو ة حينما يكون النقاش مع العقلانيين وأمساعدة له، خاصَّ 
وإلا أصابهما   تحقيق رغبات الإنسان وحاجاته لا بدَّ له من ضابط يضبطه وميزان يوزن به، 

الخلل والزلل؛ ولذا جاءت الشريعة لتبين ِّ حدودهما، وتضبط وجه الاعتماد عليهما والاحتجاج 
 فإذا تقرَّر ذلك فلا بدَّ من ذِّكر جملة من الضوابط الضابطة الاحتجاج بالفطرة: بهما،  

لا ، فإنَّ الفطرة شيء وجداني في العقل الإنساني  الضابط الأول في بيان ماهيَّة الفطرة:
ا ليست مما لأنهَّ   ؛لاتالأوهام والتخيُّ   دونيدخل تحت الفطرة منه إلا الحقائق والاعتباريات،  

العقل، ولكنَّ  الفطرة في   ،للفطرة عروض ا كثير ا  ضَ رَ ها مما عَ فطر عليها  حتى لازمت أصحاب 
سوء استعمال العقل وسوء فهم    هو عروضها    وسبب  ،فاشتبهت بالفطريات  ،غالب الأحوال

فقين في الوهميات فقين في الحقائق والاعتباريات، ولا تجدهم متَّ ولذلك تجد العقلاء متَّ   ؛الأسباب
أشدَّ والتخيُّ  الأخيرين  هذين  بل تجد سلطان  شدَّ   لات،  أهل بمقدار  العقول، وتجد  ة ضعف 

 .(1) العقول الراجحة في سلامة منهما
التفريق بين ما يمكن أن ت دركه الفطرة بنفسها في بيان حدود الفطرة:    الضابط الثاني

 ، من حيث الجملة، وبينَّ ما لا يمكن أن تدركه إلا  من خلال التشريع، فالأول متصورٌ عقلا 
على تحصيلها، وهي من هذا   النفوس وثابتٌ واقع ا؛ ذلك أنَّ الكليات الخمس معانٍ عامه تتَّفق  

التحسين والتقبيح العقليين، فهذا مما يمكن للعقل إدراكه ولا يترتَّب عليه الوجه تلحق بمسألة  
ق ِّق تلك الكليات وما يخرمها؛ لتوافق الن اس كلهم   ثواب أو عقاب، فالفطرة صالحة لمعرفة ما يُ 

أنَّ طرق معرفة      وفي هذا ي قر ِّر ابن تيميَّة  ، على تحقيقها  وحرصهم  ، على تلك الكليات
 . (2) الحس والعقل والخبر، ولا شك أنَّ الأولين فطريان، والثالث شرعي   الأدلَّة ثلاث:

أن يكون الأمر الموصوف بالفطرة متَّصفا  بالعموم   الضابط الثالث في بيان صفة الفطرة:
في  متحقَّقان  الوصفان  وهذان   ، ولا تخصُّ وتعمُّ  تتبدَّل،  ولا  تتعدَّل  لا  الفطرة  لأنَّ  والدوام؛ 

 

 .  1٨5،1٨4:3"، الإسلامية  انظر: ابن عاشور، "مقاصد الشريعة 1))
تحقيق: عبد العزيز بن صالح الطويان.    "النبوات".  بن تيمية،   أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام انظر:    2))

 . 1059:2 ، هـ(1420الرياض: أضواء السلف، ، 1ط)
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دَ  الكليات الخمس قصد بالتشريع إقامة المصالح   الحكيم  الشارعأنَّ      الشاطبي. حيث  أك 
ا؛ لأ  لها به نظام  يختلُّ الأخرويَّة والدنيويَّة، على وجه لا   ل يكن التشريع موضوع ا   اختلَّت  ا لونهَّ أبد 

أن يكون وضعها على   الشارع قاصد بها أن تكون مصالح على الإطلاق، فلا بدَّ   لها، لكن 
فين من جميع الأحوال، وكذلك ا في جميع أنواع التكليف والمكلَّ ا وعامًّ  وكليًّ ذلك الوجه أبدياًّ 

، والكليات الخمس هي أ سُّ المقاصد الشرعيَّة، وشرط دوامها على فيها، والحمد للهوجد الأمر  
 .(1) الإطلاق دليلٌ على فطريتها، إذ الفطرة الصحيحة باقية على الأصل لا تتبدَّل ولا تتعدَّل 

أن يكون الاحتجاج بالفطرة صادرا  الضابط الرابع في بيان من يقبل قوله في الفطرة: 
ضابط     عامة ، والفطر السويَّة على جهة الخصوص، فقد بين  ابن عاشور   من أهل العلم 

كَّ  الفطرة من خلال تأكيده من  من يُ  الفطرة قد تكون   أنَّ مون عند الاختلاف في  شواهد 
بينة التبست بغيرها فالمضطلعون   ،واضحة  الفطريَّة أو  المعاني  وقد تكون خفيَّة، فإذا خفيت 

والتفريق بين متشابهاتها، ،  سوا بحقائق الأشياءبتمييزها وكشفها هم العلماء الحكماء الذين تمرَّ 
وتعرَّ  البشر،  أحوال  وتوسمَّ وسبروا  الشريعة،  لتصاريف  زمانا   أفهامهم  مراميها وغاياتهاضت   ، وا 

 . (2)عن أن يميلوا مع الأهواء  صموا أنفسهم بوازع الحق ِّ وع

وهو أهمُّها؛ لأنَّ القصد من الد ِّراسَة والبحث   الضابط الخامس في بيان مستند الفطرة: 
الفطرة ابتداء  لا تستقلُّ بالتشريع، قد تدرك حسن الأشياء وقبحها معرفة الأحكام الشرعيَّة، ف

لا يترتَّب عليه ثواب أو عقاب، فالثواب والعقاب لا ي درَك إلا بورود الشرع،   ،إدراك ا مصلحيًّا
فإذا ما ورد التشريع على أمر وافق الفطرة، أو غاية من غايتها فهنا يترتَّب الثواب والعقاب؛ 

وبهذا يتبين    ،لها من مستند تستند إليه  كان لا بدَّ   ولذالأنَّ إدراكها الحسن والقبح متفاوت،  
ة في إثبات بها في جملة من الأحكام التي كانت غاياتها حجَّ   -رحمهم الل  -ستدلال العلماء وجه ا

المعنى   هذا  يؤكد  الخمس.  القيم الكليات  تعالى:    تفسيره   في عند      ابن   ئم ئخ ّٰٱلقولِّهِّ 
 ،بفطرته وعقله   مضيء يكاد يعرف الحقَّ   الانسان   قلب [ أنَّ  35]النور:     ِّبج  ئه

فازداد نور ا   ،فباشرت قلبه وخالطت بشاشته  يفجاءت مادة الوح،  ولكن لا مادة له من نفسه
إلى نور الفطرة، نور على نور،   ي، فاجتمع له نور الوح   على نوره الذى فطره الل  ي بالوح
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فيكون   ، وإن ل يسمع فيه أثر ا، ثم يسمع الأثر مطابق ا لما شهدت به فطرته  ،فيكاد ينطق بالحق
بعدم استقلال الفطرة بالأثر الشرعي من ثواب أو عقاب دون   . فيؤكد  (1) نور ا على نور

ا لا تستقل بالتشريع؛ ولهذا فلا بدَّ للاحتجاج  نور الوحي، فهي وإن كانت مدركة  ذلك إلا إنه 
من الكتاب أو السنة أو إجماع أو قياس أو بدليل   ،صادر ا عن مستند شرعيبالفطرة أن يكون  

 . (2) المختلف فيها، وهو مستفيض في أدلَّة التشريع   الأدلَّةمن  
بنائها،   وقبل فهذه جملة من الضوابط اجتهدت في جمعها وتنقيحها وترتيبها حسب 

بل لا بدَّ وأن يكون لها مستند،   الختام أؤك ِّد أنَّ الفطرة لا تستقل بإدراك الأحكام وحدها، 
حالها كحال الأدلَّة المختلف فيها لا بدَّ وأن يكون لها مستند من أدلَّة الكتاب والسنة وغيرها، 
الفطرة، ولا يمكن بحال من  النصُّ كانت  الشريعة؛ لأنَّه حيث ما كان  خاصة بعد ما نزلت 

ت الفطرة، وإذا ما عارض أحد الأحوال تعارضهما، فإذا وجد النصُّ الصريح الصحيح فثمَّ 
شموليَّة النظر    ويستفاد من ذلك   ،فنجزم بأنَّ فطرته منتكسة  ،بالفطرة النصَّ الصريح الصحيح

 قال الشاطبييَّة.  ة لإثبات الأحكام الشرعما يمكن إعماله من الأدلَّ كل  وإعمال    ،لدى المجتهدين
:  صه، وبالمطلق حتى يبحث عن مخصَّ على التمسك بالعام حتى  )لا يقتصر ذو الاجتهاد

 ، (3) ه هو الدليل(مع خاص ِّ   فالعامُّ  حقيقة البيان في الجمع بينهما،  ينظر هل له مقيد أو لا؟ إذ إنَّ 
ن بالمجتهد ملاحظتها والنظر بها بضوابطها التي والفطرة هي من ضمن تلك الأدوات التي يُس  

ول يم كن   ،إذا تعارضت مقتضيات الفطرة    قال ابن عاشورولذا    ؛بها  الاستدلالتضبط  
  .(4) صار إلى ترجيح أوَ لاها وأبَقاها على استقامة الفطرةي    ،الجمع بينها في العمل

 

تحقيق: مكتب الد ِّراسَات والبحوث العربيَّة   "تفسير القرآن الكريم". بن القيم،  محمد بن أبي بكرانظر:  1))
 . 374 ، هـ(1410وت: دار ومكتبة الهلال، بير ، 1ط) ، ة بإشراف الشيخ إبراهيم رمضانوالإسلاميَّ 

سيأتي في المبحث الثاني ذكر جملة من النصوص الشرعيَّة التي نصَّت على أن الأحكام الشريعة المذكور   2))
في ذلك النص ِّ من الفطرة، وتوجد رسالة علميَّة تقدَّم ذكر ها في الد ِّراسَات السابقة، برع صاحبها في  

 راد الاستزادة منها فليراجعها. ذكر استناد الأدلَّة التشريعيَّة التبعيَّة على الفطرة، فمن أ
 . 312:3"، الشاطبي، "الموافقات  3))
   1٨6،1٨5:3"، الإسلامية  انظر: ابن عاشور، "مقاصد الشريعة 4))
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 المبحث الثاني: الفطرة وأثرها في تحقيق الكليات الخمس، وفيه خمسة مطالب:
 

إنَّ العلاقة بين الفطرة والكليات الخمس علاقة متينة؛ ذلك أنَّ الكليات الخمس     
تتعلَّق بها حاجة كل الن اس، ويتوافق على تحصيلها جميع البشر، وهذا التوافق والاحتياج ت ـلَب ِّيه 

 ما ندر، هذه الدنيا إلاَّ ويدين بالألوهيَّة لإله يتعبَّده إلا  علىالفطرة ابتداء ، فما من مخلوق  
هذا المعنى     ويسعى لحفظ نفسه وعقله ونسله وماله من الآفات والشرور، يصف ابن القيم

عبوديَّة لخالق لالاعتراف با، و السلامة من العيوب  والخير الذى فطر عليه الإنسان هوفيقول:  
القدرة و   ،(3) القيم الجماليَّةو   ،(2)المعرفة العقليَّةو   ،(1) أصول القيم الأخلاقيَّة، مع الحرص على  واحد 

 ،بهنه ورك  صاغ الإنسان وكو   فمعنى الفطرة أن الل ، على العمل والتفكير والإبداع والاختيار
الإنسان لا يُتاج نفس    جعل معرفة ذلك مركوزة في     الل    الخير، وأنَّ إلاَّ   بحيث لا يصلح له 

   . (4) ةقوَّ   هيزيد  يوإن كان العلم الخارج  ،مه ذلك من خارجه إلى من يعل ِّ 
، وتلك غاياتها تحقيق الكليات الخمس؛ والأحكامفالفطرة مهيأة لإقامة العقائد        

فإذا تقرَّر هذا   ، لأنَّ العقائد جاءت لحفظ الدين، والأحكام جاءت لحفظ الكليات الأخرى
على وصف الشريعة الإسلاميَّة   تبنى  - الخمس والتي أساسها الكليات    -قاصد الشريعة الم   فإنَّ 

صلوَات   - لس  وَالر  ،  العَب د مفطور على حب مَا يَـنـ فَعه  وبغض مَا يضر ه  ؛ لأنَّ  وهو الفطرة  ،الأعظم
، وبناء  عليه (5) بعثوا بتكميل ال فط رةَ وتقريرها لَا بتحويل ال فط رةَ وتغييرها   -الل وَسَلَامه عَلَي هِّم

الشريعة، والشريعة هي الفطرة، وغايتهما تحقيق المقاصد الشرعيَّة، والكليات   فإنَّ الفطرة هي
  هذا المبحث بمشيئة الل    وفيالخمس هي أمُّ المقاصد وأسُّها الأكبر؛ لتعلُّقها بكل ِّ الناس،  

أ حاول بيانَ العلاقة بين الفطرة والكليات الخمس، من خلال استعراض جملة من استدلالات 
 

 . 374"، الكريم انظر: ابن القيم، "تفسير القرآن  الجحود مذموم. وأن  ،فهو يعرف أن الشكر محمود  1))
انظر: ابن القيم،    وأن التناقض باطل.   ، من الجزء   أكبر   وأن الكلَّ   ، ر على المؤث ِّ   يعلم أن الأثر يدلُّ فهو    2))

 . 374"، الكريم "تفسير القرآن 
  ه تدفع الإنسان إلى حفظ نفس  والغرائز والحاجات التي ، ة والقوَّ ،  والخير  ، والنظام   ، والنظافة  ، كحب الجمال   3)) 

 . 374انظر: ابن القيم، "تفسير القرآن الكريم"،    والتزاوج. والشرب والسكن واللباس    بالأكل   ه ونوع 
 .  374"، الكريمانظر: ابن القيم، "تفسير القرآن   4))
الرياض: دار  ،  1ط)   سال. محمد رشاد  تحقيق:   "جامع الرسائل". بن تيمية، أحمد بن عبد الحليم انظر:   5))

 . 3/176الإسلاميَّة"، ؛ ابن عاشور، "مقاصد الشريعة ٨5:2، هـ( 1422العطاء،  
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لتقرير الأحكام   -هم الل رحم  -العلماء  الشريعة جاءت  الكليات الخمس بها، وأنَّ  إثبات  في 
 :وذلك في خمسة مطالبالضابطة لها والمراعية لحدودها،  

 المطلب الأول: الفطرة وأثرُها في حفظ الدين.
 

هو التوحيد ، وهذا الأصل ثابتٌ في الفطرة مركوز فيها؛ فالفطرة م قِّرَّة   الدينأصل       
في علاه، والدليل  على ذلك ثابتٌ بدلالة   ، وداعية إلى توحيده بالعبادة جلَّ بالربوبيَّة لله  

 في محكم التنزيل أنَّ العباد مفطورون على توحيده وإفراده بينَّ   رع قبل دلالة العقل؛ فالله  الشَّ 
 تم  تخ ّٰٱرك إلى التوحيد. قال تعالى:  خلقهم حنفاء مائلين عن الش ِّ   ه  لعبادة، وأنَّ با

 ضم  ضخ ضح  ضج صخصم  صح سم سخ سجسح خم خج حم حج جم ثمجح  ته
 ،مولود يولد على الفطرة   : "كلُّ صلى الله عليه وسلم[، وقال النبي  30]الروم:     ِّ عم  عج  ظم طح 

هل   ،كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء  ،سانهج ِّ رانه أو يم  نص ِّ دانه أو ي  هو ِّ ثم يكون أبواه هما اللذان ي  
فيها من جدعاءتحسُّ  ربه  صلى الله عليه وسلم  وقال  ،(1) " ون  يرويه عن  وتعالى   -فيما   خلقت وإني ِّ ":  -تبارك 

مت وحرَّ   ،ينهمم أتتهم الشياطين فأجالتهم عن دِّ وأنهَّ   ، -أي غير مشركين  - عبادي حنفاء كلهم
هؤلاء   أنَّ   . بل بينَّ الل  (2) "وأمرتهم أن يشركوا بي ما ل أنزل به سلطانا    ، عليهم ما أحللت لهم

الكرب، يقول   هم  إليه حال ض رهم، ومس ِّ  لخ ّٰٱ:  المعرِّضين عن ذكره وعبادته، يهرعون 
 هى هم نيهج نى نم  نخ نح مينج مى مم مخ مح مج لي لى لم
 رٰ  ذٰ  يي  يى  يم يخ  يح   يج هي  هى ّٰٱ[. ويقول تعالى:  67]الإسراء:     ِّهي

[. فهذا اللجوء حال انقطاع السبل وتعذُّر 65]العنكبوت:   ِّ ِّ  ُّ  َّ ٍّ  ٌّ  ىٰ
الحيل، ليس له إلا داعٍ واحد هو الفطرة المركوزة في قلوب الخلق أجمعين، فإذا ما تجرَّدت تلك 

فالفطرة من أصرح الأدلَّة الدالَّة   ،ورجعت إليه   آبت إلى الل    ،الفطرة عن ما يُرفها ويؤثر فيها
على كليَّة الدين، حتى في حال انحرافها وانتكاستها، قال دراز عن هنريبرجسون: إنَّ الجماعات 

ولذا   ؛(3) ولكنها ل توجد قط بغير ديانة  ،الإنسانيَّة و جدت من غير علوم وفنون وفلسفات 
 

 سبق تخريجه في الفرع الأول من التمهيد.  1))
 سبق تخريجه في الفرع الأول من التمهيد.  2))
 . ٨3، )الكويت: دار القلم(   .ز، "الدين" محمد بن عبدالل درا انظر:  3))
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كوز في النفوس بجملة من التشريعات المحافظة جاءت الشريعة الإسلاميَّة محق ِّقة  هذا المقصد المر 
عليه من الانحراف والتبديل، من خلال إرسال الر س ل صلوات الل وسلامه عليهم، إلى فرض 

 . صلى الله عليه وسلمالأحكام الشرعيَّة التعبُّديَّة التي جاء بها نبينا محمد  
هما محق ِّقٌ لمقصد وبهذا يتبينَّ أنَّ العلاقة بين الفطرة والشريعة علاقة ترابط؛ لأنَّ كلي     

ا أفادتنا التعامل مع الفطرة كدليل لإثبات  حفظ الدين، وهذه العلاقة إذا ما أدركناها إدراك ا جي ِّد 
في نفوس الناس، والشريعة هي ما أنزله الل    الكليات الخمس؛ لأن  الفطرة هي ما خلقه الل  

    ق ِّق مقصود الل في الخلق والكون، وأعظم    على الناس من أحكام وتشريعات، كلاهما يُ 
عند الل   الأولى  مقصود  الكليَّة  هو  الذي  الدين  حفظ  للفطرة   ، هو  ثمرة  هي  فالكليات 

رحمهم    -سأذكر جملة من استدلالات العلماء   ؛والشريعة على حدٍ  سواء. وبناء  على ما تقدَّم
ليتَّ   إثباتبالفطرة في    -الل الدين؛  العظيم، كليَّة  الأصل  اهتمامهم بالاستدلال بهذا  لنا  ضح 

 وذلك على النحو الآتي: 
: الاستدلال بالفطرة لإثبات الربوبيَّة لله    :  أولاا

 قي  قى في   فى ثي  ثى ثن ثم  ثز ّٰٱفي قولِّهِّ تعالى:      نقل ابن عطيَّة  .1
 يز ير  ىٰ  ني نى  نن نزنم نر  مامم لي  لى لم كي كى كم  كل  كا 

 تح  تج به  بم بخ بح بج ئمئه ئخ  ئح ئج يي يى  ين يم
رحمهم   -بعض العلماء   [ عن 27،26آل عمران:  ]    ِّ حج  جم جح  ثم  ته  تختم

، وهو عيسى هو الل  نَّ إ باطل نصارى نجران في قولهم:  لبيان    جاءت   هذه الآية   نَّ أ  -الل
ليس   -عليه السلام   -عيسى  أنَّ صحيح الفطرة     لكل ِّ بين ِّ ت  هذه الأوصاف    نَّ باطل؛ لأ
 . (1) منها في شيءٍ 

 رٰ  ذٰ يي يى يم يخ يح  يج هي هى ّٰٱ:  بقولِّهِّ تعالى    استدل الرازي .2
نبَّه   أن  الل    وجه الدلالة: [.  65]العنكبوت:   ِّ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ

رجعوا إلى   ،انقطع رجاؤهم عن الدنيا  لم ـا م  نهَّ لأ  ؛من التوحيد هو الدنيالهم  المانع    نَّ بأ
ـاَ،  له  وأخلصوا  الل  دوا  الفطرة الشاهدة بالتوحيد ووحَّ  أنجاهم عادوا إلى ما كانوا    فلم 

 

 .  416:1انظر: ابن عطيَّة، "المحرر الوجيز في التفسير"،  1))
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 . (1) ، ولولا الفطرة لما لجئوا له حال شدَّةالدنيا وأشركوا  عليه من حب ِّ 
بضرورة    شهدت   ،الفطرة السليمة الإنسانيَّة   نَّ في أكثر من موضع بأ    وصر ح ابن تيميَّة .3

 فم  فخ  فح  ّٰٱ، قال تعالى:  فطرتها، وبديهة فكرتها على صانع حكيم، قادر عليم 
 جم  جح  ثم  ته  ّٰٱ[، وقال تعالى:  ٨7]الزخرف:    ِّ كل  كخ  كجكح قم   قح 

م حتى  9]الزخرف:  ِّ سح  سج  خم   خج  حم  حج  [، وأكَّد أنه 
،  اء م يلوذون إليها في حال الضرَّ أنهَّ   اء، فلا شكَّ غفلوا عن هذه الفطرة في حال السرَّ   وإن 

وغيرِّهِّ، وأورد الأدلَّة التي تدلُّ      وأورد ما سبق ذكره في الآيات السابقة عند الرازي
  - الر س ل  الل  رسل  مما ذ كر في أول هذا المبحث؛ ولذا أ  ، على غفلة الإنسان عن الفطرة 

السلام وتطهيره   هملتذكير   -عليهم  الفطرة  الشياطين   موضع  تسويلات  أنَّ    ،من  وأكد 
في الكون، التي من أعظمها    الفطرة والشريعة على وزان واحدة لتحقيق غايات الل  

الإقرار بالخالق، والاعتراف  ولذا قال إنَّ    ؛( 2)وأجل ِّها حفظ الدين بتوحيده وإفراده بالعبادة
في القلوب،    مستقر    ،ه مركوز في الفطرة ، كما أنَّ بوجود موجود واجب الوجود قديم أزل  

:  فالفطريُّ   ،وإيمانيُّ   الإقرار بالله قسمان؛ فطريُّ وذكر أنَّ    . ( 3)ادة جدًّ ته متعد ِّ فبراهينه وأدلَّ 
عديدة من    في مواضع    ه اللقر  وأ   ،ثابت في الفطرة ، فهذا  الاعتراف بوجود الصانع هو  

  .(4)وأصل الأصول  ،وأثبت العلوم   ،أرسخ المعارف لأنَّه  يُتاج إلى دليل؛    لا ف   الكتاب،
ة الفطرة وسلامتها،  العلوم الفطريَّة الضروريَّة حاصلة مع صحَّ في موضع آخر بأنَّ      قرَّرو 

وسواس    من   صلى الله عليه وسلم النبي  ولذا حذَّر    ؛ باطلا    دها ويمرضها فترى الحقَّ فسِّ ي  ما  وقد يعرض للفطرة  
هريرة    وأب   روىوالانتهاء عنه، كما    ،ستعاذة منه لا التسلسل في الفاعل، فأمر عند وروده با

    فمن    لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال: هذا الل خلق":  صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الل
وعدد ألفاظ ا أ خرى للحديث،    .( 5)"خلق الل؟ فمن وجد من ذلك شيئ ا فليقل: آمنت بالله 

 

 .  76:25انظر: الرازي، "التفسير الكبير"،  1))
 . 401،397:7انظر: ابن تيميَّة، "درء تعارض العقل والنقل"،  2))
 . 307،306:3انظر: ابن تيميَّة، "درء تعارض العقل والنقل"،  3))
 .   72:2، انظر: ابن تيميَّة، "مجموع الفتاوى" 4))
بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من  ، كتاب الإيمان،  212أخرجه مسلم في صحيحه، ح    5)) باب 

= 
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 .   ( 1)وفي هذا دلالةٌ على حفظ الفطرة من الانحراف من جانب العدم 
بين ،  (2) جمع في قوله: "كلُّ مولود ي ولَد على الفطرة"  صلى الله عليه وسلمأنَّ النبي      بينَّ ابن القيم .4

أمرين: تغيير الفطرة بالتهويد والتنصير، وتغيير الخلقة بالجدع، وهما الأمران اللذان أخبر 
 الصورة بالجدع والبتك، بالكفر، وغيرَّ      فطرة الل أن يغيرهما، فغيرَّ   ه لا بدَّ إبليس أنَّ 

لقة الروح، وهذا تغيير تغيير خِّ   كلقة إلى البتك والقطع، فذارك، والخِّ وا الفطرة إلى الش ِّ فغيرَّ 
 وذكر أنَّ الل    ،(3) ، وفيه دلالةٌ على حفظ فطرة الدين من جانب العدمخلقة الصورة

مَا   وجعل   ، ة ال عَق لِّيَّة الَّتيِّ تقبلهَا ال فطر والعقولفَسَاد مَذ هب من عبد غَيره بالأدلَّ   بينَّ 
اَلِّق ة على غيره من أعظم الأدلَّ عبادة وقبح  ،هوحدَ   ركَبه فيِّ ال ع ق ول من حسن عبَادَة الخ 

 ، في العقول والفطر حسن عبادته وشكره  ه مستقر  ولولا أنَّ كثير،  في القرآن    وهو  ،ذلك
وترك شكره  غيره  عبادة  احتجَّ   ،وقبح  أصلا    لما  بذلك  الأمرجرَّ بم  واكتفى  ،عليهم   ، د 

هذا   القرآن صريُة في   ىٰ ني  نى نن نم ّٰٱ:  تعالى  ه  قول  منها  وطريقة 
 بم  بخ بح بج  ئه   ئم ئخ ئح  ئج يي  يى ين يم يز   ير 

  سح سج خم  خج حم جمحج جح ثم ته تم  تخ تح تج به
 ، كيف تجد تحته أشرف معنى وأجله  ،ل هذا الخطابفتأمَّ [،  21،22]البقرة:     ِّسخ 

مفطور ا مخلوق ا فحقيق به أن يعبد ن كان  مَ   وأنَّ   ،يقتضي عبادتهم له  لهمفاطر ا    كونه  ف
وجب عليه وهذا ي   ، ه إليه فمبدأه منه ومصيره إليهما إذا كان مردُّ ولا سيَّ   ، فاطره وخالقه

ا وإنهَّ   ، به عقولهم وفطرهم من قبح عبادة غيره  قرُّ عليهم بما ت    ثم احتجَّ   ، غ لعبادتهالتفرُّ 
 سخ سح سج  خم خج حم حج جم ّٰٱ:  فقال  ،أقبح شيء في العقل وأنكره

 [، 23]يس:  ِّ غج عم عج ظم  طح ضم  ضخ  ضح ضج صم صخ  صح  سم
 . (4) عليهم بالعقل الصحيح ومقتضى الفطرة  بل احتجَّ   ،لم يُتج عليهم بمجرد الأمرف

 

 . 119:1، وجدها
 . 72،71:3انظر: ابن تيميَّة، "درء تعارض العقل والنقل"،  1))
 سبق تخريجه في الفرع الأول من التمهيد.  2))
   . 107:1اللهفان"، انظر: ابن القيم، "إغاثة  3))
   .٨:2انظر: ابن القيم، "مفتاح دار السعادة"،  4))
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  ، العالمين ثابتٌ بالفطرة   إقرار البشريَّة برب ِّ   بأنَّ   ( 1)في كثير من المواضع     وأورد ابن عاشور .5
]طه:   ِّ تر بي  بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ّٰٱمنها قول ه  تعالى:  

  التوحيد مستقر في الفطرة والإشراك منافٍ   ن  يدلُّ على أالمنسي    ةطور بخ  يرالتذك[، ف3،2
وفي هذا حفظ لكليَّة الدين من جانب    ،لها، فالدعوة إلى الإسلام تذكير لما في الفطرة

    . ( 2)العدم
 :ثانياا: الاستدلال بالفطرة لإثبات الصفات لله 

ا     لإثبات صفة العلو لله    استدل ابن تيميَّة .1 بالفطرة   ةمعلوم بالفطرة، وأكَّد أنهَّ
   ن كان باللهمَ   كل ِّ وهي تقوى وتكمل عند    ،الضروريَّة التي يشترك فيها جميع بني آدم

ا   ؛وقلبه له أذكر  ،ودعاؤه له أكثر  ،وله أعبد   ،أعرفَ  ، ذلك لة بالفطرة المنزلةمَّ كَ م    لأنهَّ
 . (3) الفطرة به  وتشهد بما لا تستقلُّ   ،نهله وتبي ِّ فص ِّ والشريعة ت    ،الفطرة تعلم الأمر مجملا    نَّ أ

هوا إليه إلا أن يتوجَّ   ، تمنعهمهيلإقصدهم  و     اللفطر العباد عند دعائهم  أنَّ    وقرَّر  
ه الصراط المستقيم القريب، لأنَّ   ؛مستقيم ا، فيتوجهون إلى العلو دون سائر الجهاته ا  توجُّ 

الب   التام ِّ وما سواه فيه من  الذي هو حال   عد والانحراف والطول ما فيه، فمع القصد 
ه إليه ه إليه إلا إلى العلو، ويمتنع أن يتوجَّ يمتنع أن يتوجَّ   ،اعي العابد والسائر المضطر الدَّ 

ة يوأورد جملة  من الأدلَّة الشرععليه،    به  دل بحبل يهبطخرى، كما يمتنع أن ي  إلى جهة أ
 .(4) تركت ها طلب ا للاختصار  ،المؤك ِّدة هذا المعنى

 هج  ني  ّٰٱإجمالا  بالفطرة بقولِّهِّ تعالى:    على إثبات صفات الل      استدلَّ ابن القيم  .2
الكمال   ة ن متضم ِّ   ي ه ف [  11]الشورى:      ِّهم  على وجه    لله    لإثبات جميع صفات 

فإذا قالوا: فلان عديم المثل، أو قد أصبح ولا    وهذا هو المعقول في فطر الناس،   ، الإجمال 

 

طلب ا للاختصار، وللاستزادة فليراجع: "التحرير والتنوير"،    سأقتصر على هذا الموضع عند ابن عاشور  1))
 . 125:13؛  136:20؛ 277:19؛  271:17؛ 173:9؛ 194:3

 .  1٨5:16انظر: ابن عاشور، " التحرير والتنوير "،  2))
 . 45:4انظر: ابن تيميَّة، "مجموع الفتاوى"،  3))
  ، علَّق عليه: السيد محمد رشيد رضا   "مجموعة الرسائل والمسائل".   تيمية،   أحمد بن عبد الحليم بن انظر:  4))

 . 132،130:4، )لجنة التراث العربي(
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د من الصفات  ه تفرَّ ا يريدون بذلك أنَّ ن يكافيه، فإنَّّ ولا مَ   ، له في الناس، أو ما له شبيه   مثلَ 
له، ولو أطلقوا ذلك    ر واحد ا في الجنس لا مثيلَ والأفعال والمجد بما لا يلحقه فيه غيره، فصا 

والنقص له، فإذا    لكان ذلك عندهم غاية الذم ِّ   ، عليه باعتبار نفي صفاته وأفعاله ومجده 
ا أراد كثرة أوصافه وأفعاله  ه إنّ  عاقل في أنَّ   ل يشكَّ   ، أطلقوا ذلك في سياق المدح والثناء 
  ، ولا بصر  ، ولا علم   ، فهل يقول عاقل لمن لا قدرة له  ، وأسمائه التي لها حقائق تحمل عليها 

ة، ولا فضيلة من  م، ولا له وجه، ولا يد ولا قوَّ ف بنفسه، ولا يفعل شيئ ا ولا يتكلَّ ولا يتصرَّ 
ونسيج وحده؟ وهل    ، وفريد عصره   ، ه وحيد دهره وأنَّ   ؛ ه لا شبه له ولا مثل له الفضائل: إنَّ 

العالمين أهل    ذلك؟ وهل كان ربُّ   اتهم إلا على ضدَّ الأمم وأطلق ألسنتهم ولغ     فطر الل 
ثني  ماذا ي  ب ونعوت جلاله وأفعاله وأسمائه الحسنى؟ وإلا ف   ، إلا بأوصاف كماله   ، الثناء والمجد 

عليك، أنت كما أثنيت    حصي ثناء  : "لا أ  صلى الله عليه وسلم   أعرف الخلق به   قال عليه المثنون؟ ولأي شيء  
  لو كان بالنفي لكانَ   ، ه لا يُصيه هذا الثناء الذي أخبر أنَّ   ؟ ومعلوم أنَّ ( 1) على نفسك" 

،  م نفوا عنه حقائق الأسماء والصفات نفي ا مفصَّ إحصاء له، فإنهَّ   وأشدَّ   ، هؤلاء أعلم به منه  لا 
 . ( 2) وأحصوه وحصروه   ، فاة له النُّ وذلك يُصيه المحصي بلا كلفة ولا تعب، وقد فصَّ 

 ثالثاا: الاستدلال بالفطرة لإثبات الأحكام الشرعيَّة التعبديَّة:  
ابن   بالفطرة    رجباستدلَّ  الدين  إثبات كليَّة  الشارع   ،على  تصريح  من خلال 

 منها:   ،في جملة من الأحكام الشرعيَّة ،بذلك
 ، بسنده: الاحتجاج بالفطرة على المحافظة على أداء الصلاة في وقتها، بما رواه  الأول

ر المغرب، فقام يومئذ على مصر، فأخَّ    غازيا  وعقبة بن عامر   قال: قدم علينا أبو أيوب 
  صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الل  لاة يا عقبة؟ قال: شغلنا. قال: أماإليه أبو أيوب، فقال له: ما هذه الصَّ 

، (3) " تشتبك النجومروا المغرب إلى أن  ما ل يؤخ ِّ   -أو قال: على الفطرة   -لا تزال أمتي بخير " يقول:  
 

 . 352:1ما يقال في الركوع والسجود،  باب ، كتاب الصلاة،  4٨6أخرجه مسلم في صحيحه، ح   1))
  "مختصر الصواعق المرسلة على الجهميَّة والمعطلة".   ، بن الموصلي امحمد بن محمد بن عبد الكريم  انظر:    2))

 . 157، هـ( 1422القاهرة: دار الحديث، ، 1ط)  ،تحقيق: سيد إبراهيم
. قال الألباني في  312:1، كتاب الصلاة، باب وقت المغرب،  41٨في سننه، ح    داود أبو  أخرجه    3))

إسناده حسن صحيح، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وقال النووي: إسناده  )  صحيح سنن أبي داود:
   . 290:2(، حسن
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وجه الدلالة: أنَّ المحافظة على أداء الصلاة في وقتها هو الفطرة، والغاية منها حفظ كليَّة الدين 
    . (1) من جانب الوجود

يغير   صلى الله عليه وسلم  كان النبي  :قال    عن أنس: الاحتجاج بالفطرة على مشروعيَّة الأذان، فالثاني
إذا طلع الفجر، وكان يستمع الأذان، فإن سمع أذانا  أمسك، وإلا أغار، فسمع رجلا  يقول: 

على الفطرة"، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الل، قال "  :صلى الله عليه وسلم  الل أكبر الل أكبر، فقال رسول الل 
وجه الدلالة من وجهين:   .(2) "خرجت من النار"، فنظروا فإذا هو راعي معزى:  صلى الله عليه وسلمرسول الل  

الأول: أنَّ التوحيد هو الفطرة. والثاني: أنَّ الأذان ح كم شرعي  موافق للفطرة، الغاية منه حفظ 
 .   (3) كليَّة الدين من جانب الوجود

: الاحتجاج بالفطرة على أن التقصير في أداء الصلاة بشروطها وأركانها مخالف الثالث
يتمُّ سمع زيد بن وهب،  حيث     لها، قالَ:    قالَ: رأى حذيفة رجلا  لا  ما "الركوع والسجود. 

ا  على خلاف   بمعنى   ،(4) "عليها  صلى الله عليه وسلم  صليت، ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الل محمد 
وجه الدلالة: إنَّ في هذا دلالة على أنَّ الفطرة   ،دينال شرع و من ال  صلى الله عليه وسلمالطريقة التي جاء بها محمد  

للفطرة  موافقة  وموافقتها  للفطرة،  مخالفة  الأحكام  تلك  مخالفة  وأنَّ  الشرعيَّة،  الأحكام  هي 
وغاياتها ومقاصدها، التي أعظمها حفظ الدين؛ ولذا جعل الإخلال بالصَّلاة إخلالا  بالفطرة، 

 .(5) ا وغاياتها وإتمام الصلاة إتماما  للفطرة ومقاصده 
لو استقصينا ففي هذه الأدلَّة صرَّح الشارع أنَّ الأحكام الشرعيَّة العمليَّة من الفطرة، و 

ت  لوجدنا  ،الحديث وشروحها  كتب التي  التقريرات  مليئة بهذه  الشرعيَّة  صر ِّ ها  ح بأن الأحكام 
 . ، لكني تركت ها طلب ا للاختصارالعمليَّة من الفطرة

 

شعبان    تحقيق: محمود بن   . "فتح الباري شرح صحيح البخاري" بن رجب،    عبدالرحمن بن أحمد انظر:    1))
مكتب تحقيق دار الحرمين،  القاهرة:   ؛دينة: مكتبة الغرباء الأثريَّة الم، 1ط )  وآخرون، بن عبد المقصود، 

 . 354:4، هـ(1417
دار  ، كتاب الصلاة،  3٨2أخرجه مسلم في صحيحه، ح    2)) باب الإمساك عن الإغارة على قوم في 

 . 2٨٨:1، الكفر، إذا سمع فيهم الأذان
 . 369:5رجب، "فتح الباري"، انظر: ابن  3))
 . 15٨:1، كتاب الصلاة، باب إذا ل يتم الركوع، 791أخرجه البخاري في صحيحه، ح  4))
 . 159:7انظر: ابن رجب، "فتح الباري"،  5))
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 الثاني: الفطرة وأثرها في حفظ النفس.المطلب 
 

 ، أنَّ الفطرة داعية إلى حفظ كليَّة النفس  ،في أكثر من موضع   - رحمهم الل  -صرَّح العلماء
 منها:   ،في معرض كلامهم عن جملة من الأحكام الشرعيَّة

   المحافظة على كليَّة النفس بالتداوي والعلاج بدلالة الفطرة، حيث  ذكر ابن القيم .1
تنَاب مَا يضرهم  ،على تنَاول مَا يَـنـ فَعه م    الناس   فطر    اللأنَّ   قوم   وَجعل لكل ِّ   ،وَاج 

راَج مَا يهجم عَلَي هِّم من الأدواء تِّخ   كثير ا من أص ول الط ِّب ِّ   نَّ إ حَتىَّ    ،عَادَة وَعرف ا فيِّ اس 
اَ أخذت عَن عوائد النَّاس وع   ا يسعى   ، ولا يخفى أنَّ الطبَّ رفهم وتجاربهمإِّنَّّ والتداوي إنّ 

 . (1) له البشر من أجل المحافظة على أنفسهم
 على كليَّة حفظ النفس بتحريم القتل بدلالة الفطرة، حيث  ذكر ابن عاشور   المحافظة .2

   ِّيخ  يح يج هي   هى هم هج  ني نى نم  نخ ّٰٱهِّ تعالى:  في قول 
 ئن  ئم ئز ئر ّٰ  ِّ  ُّ َّ ٍّ   ىٌّٰ رٰ ذٰ يي  يى  يم

إن  15]القصص:  ِّ  تي تى تن تم ترتز بي بى بن بم بربز ئي  ئى  ،] 
ا قال  - عليه السلام  - موسى   ؛ح في الشرائع البشريَّةقتل النفس مستقبَ   لأنَّ   ؛ ذلك  إنَّّ

اه كان يعلم دين آبائه بما تلقَّ لعلَّه  و   ،هاالأديان كل ِّ   أصولحفظ النفس المعصومة من    نَّ لأ
الأصل في النفس الإنسانيَّة   وفي هذا دليل على أنَّ   ،هازيارته إياَّ و ة رضاعه  ه في مدَّ م ِّ من أ  

نزغ   ،الانحراف عنها يُتاج إلى سبب غير فطري ٍ   وأنَّ   ،الفطرةو   ،هو الخير وهو تخلل 
  .(2) الشيطان في النفس

[ أنَّ الل 9،٨]التكوير:    ِّ بز بر ئي ئى ئن ئم  ئز  ّٰٱوذكر في قولِّهِّ تعالى:      
   خصَّ ذمَّ المشركين في قتل أبنائهم، وأنَّ ذلك مخالف لفطرة الإنسان. و     سؤال الموءودة
على إزهاق   الاعتداءمن أفظع    لأنَّ   ؛ سأل عنه المجرمون يوم الحسابمما ي    اكر دون غيرهبالذ ِّ 

جعل في الفطرة     الل   الأرواح من أجسادها اعتداء الآباء على نفوس أطفالهم بالوأد، فإنَّ 
إيجاد الأبناء، فالوأد أفظع أعمال   وجعل الأبوين سببَ   ،حرص الآباء على استحياء أبنائهم

 

 . 2:2انظر: ابن القيم، "مفتاح دار السعادة"،  1))
 .  90:20"، : ابن عاشور، "التحرير والتنوير انظر 2))
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  . (1) من ذلك  ب يعالتر وائدها و بتهديد  الراد منه  الم  ،وسؤال الموءودة سؤال تعريضي ،أهل الشرك
 . (2) بأنَّ حفظ كليَّة النفس من الفطرة    ابن عاشورصرح   .3

 وأثرها في حفظ العقل.المطلب الثالث: الفطرة 
 

أنَّ هذه الكليَّة   ، الأدلَّة على أنَّ الفطرة دالَّةٌ على المحافظة على كليَّة العقل  أظهر إنَّ من 
أنَّ الفطرة داعية إلى   ، في أكثر من موضع   - رحمهم الل  - مدركةٌ بالعقل، ولقد صر ح العلماء

 منها:   ،لشرعيَّةفي معرض كلامِّهم عن جملة من الأحكام ا  ، حفظ كليَّة العقل
ما وقع يدلُّ على ذلك  المحافظة على كليَّة حفظ العقل بتحريم الخمر بدلالة الفطرة،   .1

 ، أحدهما لبن  ، بقدحين  - عليه السلام   - جاءه جبريل  ، حيث  ليلة الإسراء    لرسول الل 
 : -  -فقال له جبريل   ، فاختار اللبن  ، هما شاءرب أي ِّ ه بين ش  فخيرَّ   ،والآخر خمر

"، وفي هذا دلالةٌ على أن  ما خالف كت  ولو اخترت الخمر لغوت أمَّ   ، اخترت الفطرة"
 ، (3) ، وهو مقابل لما اختارت الفطرة فيكون بعكسهاحرام  المغويَّ لأنَّ    الفطرة فهو محرَّم؛ 

تمل    وما لا ينشأ عنه مفسدةٌ   ، بالجبلَّة والطبع ا مال إلى ما ي تناوَل  ّـَ ه لمأنَّ وقيل في المعنى: يُ 
اللبن،   وه ما    وتركوهو  جنسه،  من  أو  مفسدة  منه  الموصل   ويتـَوَقَّع   العقل  ذهاب 

أصبتَ أصاب الل "ك فعله ودعا له، كما قال في الرواية الأخرى:  للمصالح، صوَّب الملَ 
بك الفطرة   أي أراد  بكَ     ومعنى أصاب الل   ،الحديث  (4) أمتك على الفطرة"  بك

والفضل أراد  ، والخير  بمعنى  أصاب  جاء  تعالى   ،وقد   سح سج خم خج ّٰٱ  :قال الل 
 ، (5) ن وأهل اللغةير ق المفس ِّ ا فت ِّ ، باحيث أراد[، أي  36]ص:   ِّ صخ صح سم سخ

الفطرةو  على  أمتك  أنهَّ   ، قوله  لك فمعناه  أتباع  يكونون   ،م  فهم  الفطرة  أصبت  وقد 
 

 .  144:30"، شور، "التحرير والتنوير ابن عاانظر:  1))
 .  1٨5:3"، الإسلامية  انظر: ابن عاشور، "مقاصد الشريعة 2))
،  )عال الكتب(  "الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق".القرافي،    أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن انظر:    3))

12:2 . 
 . 149:1، إلى السموات،  صلى الله عليه وسلم ، كتاب الإيمان، باب الإسراء برسول الل  264أخرجه مسلم في صحيحه، ح    4)) 
،  1ط)   ، "معاني القرآن وإعرابه". تحقيق: عبدالجليل شلبيالزجاج،    إبراهيم بن السري بن سهلانظر:    5))

 . 333:4،  هـ( 140٨بيروت: عال الكتب: 
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لَ شيء باب التفاؤل والتشبيه؛ لما كان اللبن أوَّ ويُتمل أن يكون ذلك من  .  (1)عليها
 .(2) ي بذلك فطرة  ويشق  أمعاءه، فسم ِّ  يدخل جوف الصبي ِّ 

 يدلُّ على ذلك ما رواه المحافظة على كليَّة حفظ العقل بتحريم المسكر بدلالة الفطرة،   .2
 - الل  فإن    ، رَ كَ فلا تسقوهم السَّ   ، الفطرةأولادكم ولدوا على    إن "قال:      بن مسعودا

 .(3) "م عليكمر ِّ ل يجعل شفاءكم فيما ح    - وجلَّ   عزَّ 

 المطلب الرابع: الفطرة وأثرها في حفظ النسل.
 

 ، أنَّ الفطرة داعية إلى حفظ كليَّة النفس  ،في أكثر من موضع   - رحمهم الل  -صرَّح العلماء
 منها:   ،في معرض كلامهم عن جملة من الأحكام الشرعيَّة

بدلالة الشرع والفطرة، حيث ذكر   ،المحافظة على كليَّة حفظ النسل بمنع نكاح الزانية .1
 تى تن تم تز تر بي بى  بن بم بز بر ئي ئى ّٰٱفي قولِّهِّ تعالى:      ابن القيم
الح    أنَّ ،  [3]النور:  ِّ ثى  ثن ثم ثز تيثر القرآن كما  كم  هذا  موجب  هو 
م على عبده أن يكون حرَّ     الل   فهو موجب الفطرة ومقتضى العقل، فإنَّ   ، وصريُه

على المسلم     م الل فطر الناس على استقباح ذلك واستهجانه، فحرَّ و ،  ي ٍ بغ  دَيُّوثا  زوجَ 
 . (4) أن يكون كذلك

والحفاظ على    ، إلى تقويم الفطرة داعية  كلها  الشريعة الإسلاميَّة    أنَّ     قرَّر ابن عاشور  .2

 

، بيروت: دار إحياء  2"المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج". )ط  ،يُيى بن شرف النووي  انظر:  1))
 . 225:2، (هـ1392، التراث العربي 

"المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم". تحقيق وتعليق:   ،أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي انظر:  2))
الدين ديب ميستو  ابن ك  - دمشق  ،  1ط)  ، وآخرون،محيي  دار  الكلم  - ثير  بيروت:  الطيب،    دار 

 . 3٨٨:1، هـ(  1417
؛ والبخاري بنحوه معلقا  بصيغة الجزم في كتاب  57،  133د في كتاب "الأشربة"، ح  أخرجه الإمام أحم  3))

؛ وابن أبي شيبة في "مصنفه"، كتاب الأشربة، باب في  110:7الأشربة، باب شراب الحلواء والعسل،  
لصحيحة: إسناده صحيح، وعلقه البخاري  ؛ وقال عنه الألباني في السلسلة ا 75:5السكر ما هو،  

 .  175:4بصيغة الجزم، 
 .  66:1انظر: ابن القيم، "إغاثة اللهفان"،  4))
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، وأورد جملة من الأحكام الشرعيَّة التي تدلُّ  أعمالها، وإحياء ما اندرس منها أو اختلط بها 
من    الزواج والإرضاعحيث  بينَّ أنَّ    على ذلك، كان منها ما يدلُّ على حفظ كليَّة النسل،

 . ( 1)من الفطرة  والأعراض  الفطرة وشواهده ظاهرة في الخلقة، وحفظ الأنفس والأنساب
ف .3 الفطرة،  بدلالة  بالفاحشة  الوقوع  بتحريم  النسل  حفظ  على كليَّة  استعمال المحافظة 

 الل   لأنَّ   ؛الشهوة الحيوانيَّة المغروزة في غير ما غرزت عليه اعتداء على الفطرة وعلى النوع
   خلق في الإنسان الشهوة الحيوانيَّة لإرادة بقاء النوع بقانون التناسل، حتى يكون
ينساق إليه الإنسان بطبعه، فقضاء تلك الشهوة في غير الغرض الذي   اعي إليه قهرياَّ  الدَّ 

هِّ تعالى: عند قولِّ     كما بينَّ ذلك ابن عاشور  ،عظيمةٌ   مفسدةٌ   لأجله     وضعها الل 
 صح سم سخ سح سج خم  خج حم حج جم جح ثم ته تم ّٰٱ

   ِّ غم غج عم عج طحظم ضم ضخ ضح  ضج صم صخ

  .(2) [٨0،٨1]الأعراف: 
الشارع وصف هذا الأمر الشنيع بالعدوان، والعدوان هو    في موضع آخر أنَّ     وذكر 

محفوف بمفاسد التغيير   ، وهو لها   بوضع الفطرة إلى ما هو منافٍ   الموضوع   روج عن الحد ِّ الخ 
، وهذا من أقوى الدلائل على شناعة المثليَّة التي استشرى خطرها، وكثر دعاتها عافنا  للطبع 

 . ( 3) الل وإياكم 
وتحريم كشفها بدلالة الفطرة، وهذا   ، المحافظة على كليَّة حفظ النسل بوجوب ستر العورة .4

 كم كخكل كح ّٰٱمنها قول ه  تعالى:    ، ظاهر في النصوص الشرعيَّة في أكثر من موضع 
 هج نه نم نحنخ نج مم مخ مح  مج له لم لخ لح لج
[، 22]الأعراف:    ِّ به بم ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ  هم

حكاية لابتداء عمل الإنسان لستر فيه    ،قوله: وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنةف
مظهر ل  ل إليه خياله، وهذا أوَّ ي ِّ ب ما يكرهه، وتحسين حاله بحسب ما يخ  تجنُّ و نقائصه،  

 ، ما لما شعرا بسوآتهماي البشر، فإنهَّ في عقلي أصلَ     من مظاهر الحضارة أنشأه الل 
 

 . 194:3؛ ابن عاشور، "التحرير والتنوير"،  1٨5:3انظر: ابن عاشور، "مقاصد الشريعة"،   1))
 . ٨:ب232"، : ابن عاشور، " التحرير والتنويرانظر 2))
 . 1٨0:19 التحرير والتنوير"،ابن عاشور، "انظر:  3))
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الشعور بقبح بروزها، شرعا يخفيانها عن أنظارهما استبشاع ا وكراهية،   وحدث في نفوسهما 
يلق ِّ ، حيث لا ملق ِّ الفطري ِّ   وإذ قد شعرا بذلك بالإلهام  ر في نفوس نهما ذلك، تقرَّ ن 

ة الواهمة كم القوَّ ، وهذا من ح  كشف العورة قبيح في الفطرة، وأن سترها متعينَّ الناس أن  
البشر  أنَّ   ، فدلَّ افي نشأته  يَّةالذي قارن  ل، فلذلك جاء دين متأص ِّ   فطري    ه وهم  على 

  .(1) الفطرة بتقرير ستر العورة 
تعالى:   قولِّهِّ   بى بمبن بز بر  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰٱوفي 

اللباس من    تنبيه إلى أنَّ [،  26]الأعراف:     ِّ ثم ثز ثر تي  تى تن تزتم تر بي
به النوع منذ ظهوره      ه مما كرم الل الفطرة أول أصول الإسلام، وأنَّ أنَّ  أصل الفطرة الإنسانيَّة، و 

فخالفوا الفطرة،    عند الحج ِّ تعريض بالمشركين إذ جعلوا من قرباتهم نزع لباسهم  ه  في الأرض، وفي 
  -عليه السلام  -عن موسى     اللباس، كما حكى الل   بأحسنِّ   هافي أعياد  تحتفلالأمم    توقد كان 

   .( 2)[ 59]طه:   ِّ ئح ئج يي يى ّٰٱوأهل مصر:  
كما في قولِّهِّ    ، واف بالبيتعلى أهل الجاهليَّة تحريمهم ستر عوراتهم حال الطَّ   وعاب الل  

  ٱِّهج ني نى نم نحنخ نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم ّٰٱتعالى:  
  هم، وامتَّ به بني آدم كل ِّ     م نقضوا به ما تقرر في أصل الفطرة مما أمر الل نه  لأ   [؛ 31]الأعراف:  

 . ( 3)به عليهم، إذ خلق لهم ما في الأرض جميع ا
ووجوب تغطيتها جسدها   ،بتحريم إبداء الزينة للمرأة  ،المحافظة على كليَّة حفظ النسل .5

ة عليها من جهة أ خرى بدلالة الفطرة، من جهة، والإذن بإظهار ما في تحريمه حرج ومشقَّ 
 كى كم  كل كا ّٰٱعند حديثه عن قولِّهِّ تعالى:      نه ابن عاشوركما بيَّ 
 ير ىٰ ني نننى نم نز نر مم  ما لي لى لم كي
 .(4) [ 31]النور: الآيَّة    ِّ ئح ئج يي يى ين  يزيم

بتشريع الزواج سدًّا لحاجة الفطرة، حيث بينَّ الدكتور  ،كليَّة حفظ النسل المحافظة على   .6
 

 . ٨:ب64 ابن عاشور، "التحرير والتنوير"،انظر:  1))
 . ٨:ب74"، ابن عاشور، "التحرير والتنوير انظر:  2))
 . ٨:ب94 ابن عاشور، "التحرير والتنوير"،انظر:  3))
 . 207:1٨، ابن عاشور، "التحرير والتنوير" انظر:  4))
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الفطرة  تشريع   مصلحةأنَّ    -حفظه الل  -خادمي  إلى  استجابة  الحاجة   ،الزواج  وسد 
 . (1) ة والأنسوتحصيل السكن والمودَّ   ،الجنسيَّة

 المطلب الخامس: الفطرة وأثرها في حفظ المال
 

أنَّ هذه الكليَّة مدركةٌ بالعقل،   ، الأدلَّة على محافظة الفطرة على كليَّة المالإنَّ من أقوى  
 ،أنَّ الفطرة داعية إلى حفظ كليَّة المال   ، في أكثر من موضع   -الل  رحمهم  - ولقد صرَّح العلماء 

 منها:   ،في معرض كلامِّهم عن جملة من الأحكام الشرعيَّة
التبايع بتشري  ،المحافظة على كليَّة حفظ المال  .1 بدلالة الفطرة، حيث    ،وتبادل المنافع   ،ع 

مصلحة البيع  الموجودة في الأحكامأنَّ من المصالح    -حفظه الل  - ذكَر الدكتور خادمي
. ولا شكَّ أنَّ التبايع محق ِّق لداعي الفطرة في تنمية المال ( 2) وتبادل المنافع   ،الحاجة  في سد ِّ 

 والمحافظة عليه.  
المحافظة على كلية حفظ المال، بضبط التعامل معه، وحسن التصرف فيه، كما في قوله  .2

 يى يم يخ يح  يج هي هى هم هج ني نى نم ّٰٱتعالى:  
 له لم لخ لح  لج كم كل ّٰٱ  [. وقوله تعالى:29]الإسراء:    ِّيي
هم المؤمنون لا : )  ابن عباس  [. قال 67]الفرقان:      ِّ مم مخ مح مج

 .(3) ( ي قترون فيمنعون حقوق الل تعالىيسرفون فينفقون في معصية الل، ولا  
 حفظ المال، من خلال تشريع الزكاة تلبية  لحاجة الفقراء والمساكين،   كليَّةالمحافظة على   .3

  .(4) لنفوس المعرضة للتلفل وإحياء  ،  رذيلة الشحل  ا  رفعو 

 

 . 7٨الشرعيَّة"، انظر: خادمي، "علم المقاصد  1))
 . 7٨انظر: خادمي، "علم المقاصد الشرعيَّة"،  2))
  ، محمود محمد شاكر   : "جامع البيان من تأويل آي القرآن". مصورة من تحقيق،  محمد بن جرير الطبري  3))

 .  29٨:19، )مكة: دار التربية والتراث(
 . 121:3الشاطبي، "الموافقات"،  4))
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 الخاتمة

 ، وبعد.. المرسلينوخاتم  والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء    ،العالمين  الحمد لله رب ِّ 
بة على على شكل نقاط مرتَّ   ،إليها  أذكر جملة من النتائج التي خلصت    ،البحث  هذافي نهاية  ف

 النحو التال: 
 ، في بيان معنى الفطرة خلاف ا كبير ا، وأكثره انحصر في معنيين  - رحمهم الل  -اختلف العلماء  .1

هأو ما كانت مهيأة له وقابلة  هما الإسلام حقيقة،   ، وكلا المعنيين مقبول وم فيد في إياَّ
اما دامت  الد ِّراسَة؛   ما مدركان العلاقة بين الفطرة والكليات الخمس  ببيان لة  متعق ِّ   أنهَّ ؛ لأنهَّ
ريعات، الإسلام عقائد وتش  نَّ لأ   ؛ه فطرة عقليَّةلفطرة معناه أنَّ باوصف الإسلام  ف  بالعقل،

 .أو جارية على وفق ما يدركه العقل ويشهد به ،ها أمور عقليَّةوكلُّ 
الأول: فطرة ظاهرة ت قسَّم الفطرة إلى عدَّة اعتبارات، فباعتبار الماهيَّة تنقسم إلى قسمين:   .2

برجليهجسديَّة، ك  الإنسان  عقليَّة، ك  ،مشي  باطنة  فطرة  المسب ِّ الثاني:  من استنتاج  بات 
تنقسم إلى قسمينو   ماتها.والنتائج من مقد ِّ ،  أسبابها المترت ِّب عليها  الأثر  هما:   ،باعتبار 
 .وتنظ ِّفهالظاهر   فطرة ت طه ِّرالثاني:    ر القلب والروح.طه ِّ فطرة ت  :  الأول

كَام ه   .3 الكليات الخمس: هي الأمور التي ع رف من الشارع الالتفات إليها، وعدم تفويتها، وأَح 
 فظة عليها، وهي حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال.  جاءت بصيانتها والمحا 

إدراك مصلحي  عامي ، وإدراك  .4 تنقسم إلى قسمين:  الإدراك بالجملة  الفطرة من حيث 
، فالعامُّ هو ما لاحظته من خلال جلب المصالح ودرء المفاسد، وهذا  مصلحي  خاص 
إدراكه إلا بمستند  فهذا لا يمكن   ، المصلحي  الخاصُّ الإدراك  أما  إدراكه بالعقل،  يمكن 

، والفطرة من حيث  علاقتها بالكليات الخمس والاحتجاج بها، هي من القسم   شرعيٍ 
الأول، إلاَّ أنَّ هذه المعاني الكبرى ل تتركها الشريعة هكذا، بل شرَّعت التشريعات المحق ِّقة 
لها، والمحافِّظة عليها من جانبي الوجود والعدم، فأصبحت بذلك الكليات الخمس الثابتة 

ذ على  وبناء   مطلوبة شرع ا؛  والشريعة بالفطرة  الفطرة  بين  التشريعي ِّ  المثلَّث  اكتمل  لك 
والمقاصد الشرعيَّة، فالفطرة باعتبارها الوصف الأول، والشريعة باعتبارها المكم ِّل لها والمحق ِّق 
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مقتضاها، والمقاصد التي انبنت على الثاني أصالة  والأول تبع ا، فأصبحت تسير بفلكهما، 
 وتحق ِّق مقتضياتهما. 

الشريعة الأعظم، وما جاءت الشريعة إلاَّ لتحقيق مقتضاها الذي قضاه الفطرة وصف   .5
فوافقت الشريعة الفطرة، وأصبح مقتضى كلٍ  من الفطرة والشريعة من   -جلَّ وعلا   -الل

ا.   مقاصد وغايات واحد 
الكليات  .6 إثبات  ، والشريعة تدلُّ على  الكليات الخمس إجمالا  الفطرة تدلُّ على إثبات 

 . الخمس تفصيلا  
الفطرة دليل شرعي  معتبَر، يدلُّ على ذلك اعتبار الشارع لها، واعتماده الاستدلال بها،  .7

ما   فكلُّ   ، وصف الدين  هيبل   ،عةالفطرة مشر ِّ في أكثر من موضع، وليس معنى هذا أنَّ  
ومقتضى الفطرة   ، فهو مخالف للشريعة من جهة  ،ومقاصده  هحكام أ وخالف    ، خرج عنه

أخرى جهة  هذ   هيتوجَّ و   ،من  من  اللوم  الجانبيعليه  بم  ،ينن  الفطرة  جانب  ة نزلويكون 
 استجداء للعقل السليم بأن يرجع عن داعية الهوى ونزغة الشيطان. 

الاستدلال بالفطرة على إثبات الأحكام التفصيليَّة الشرعيَّة صحيحٌ، بشرط قيامها عن  .٨
، فإن كان الأمر غير شرعيٍ  فلا بدَّ له من مستند    عقليٍ  منضبط. مستند شرعيٍ 

ثبت بدلالة العقل والشرع فطريَّة الكليات الخمس، وأن أحكام ومقتضيات الفطرة جاءت  .9
ها بجملة من الأحكام والتشريعات، وأن الفطرة لها معانٍ  لة لها، ومحق ِّقة إياَّ الشريعة مفص ِّ

ة وم تأث ِّرة، فكان وغايات تعبر ِّ عنها، إلاَّ أنَّ الفطرة يشوبها إشكال، من حيث كونها متغير ِّ
لا بدَّ من وضع الضوابط للاحتجاج بها، والاستناد إليها في إثبات الكليات الخمس، 

 وهي:
 الوجدان الإنساني ِّ   في  يعتبرلا  من حيث الماهيَّة، فالفطرة شيء وجداني، ف  الضابط الأول:

 .لاتإلا الحقائق والاعتباريات، ولا يدخل فيه الأوهام والتخيُّ  العقلي ِّ 
الثاني الفطرة :  الضابط  تدركه  أن  يمكن  ما  بين  الفطرة  التفريق في  الحدود،  من حيث 

بنفسها من حيث الجملة، وما لا يمكن أن تدركه إلاَّ من خلال التشريع، فالأول متصوَّرٌ 
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، وثابتٌ واقع ا؛ وهو مما يمكن لل عقل إدراكه، فالفطرة صالحة لمعرفة ما يكون سبب ا في عقلا 
 تحقيق الكليات وما يخرمها. 

من حيث الصفة، أن يكون الأمر الموصوف بالفطرة متَّصفا  بالعموم   الضابط الثالث:
، وهذان الوصفان متحق ِّقان في  والدوام؛ لأنَّ الفطرة لا تتعدَّل ولا تتبدَّل، وتعمُّ ولا تخصُّ

 س، فلا بدَّ وأن تكون ظاهرة منضبطة. الكليات الخم
أن يكون الاحتجاج بالفطرة صادر ا من أهل العلم   من حيث المصدر، الضابط الرابع:  

 عامَّة ، والفطر السويَّة على جهة الخصوص. 
من حيث المستند، أن يكون الاحتجاج بالفطرة صادر ا عن مستند   الضابط الخامس:

 . شرعي ٍ 
 

 التوصيات: 
الكلام في الفطرة وأثرها من المواضيع المهمَّة، التي تحتاج إلى تأمل ومزيد بحث ونظر، 
خاصَّة في الكلام عن الجزئيات والأحكام التفصيليَّة؛ لأنَّ الانطلاق من داخل الإنسان، وما 
بعرض جملة من  الباحثين  إليه؛ ولذا أوصي  الحق ِّ والرجوع  قبول  يوافق طبيعته، يساعد على 

ئل وتقريرها بدلالة الفطرة، كالفطرة وأثرها في تعزيز المواطنة، والفطرة وأثرها في محاربة المثليَّة، المسا
لدورها  تفعيل  فيه  الفطرة،  بمقتضى  المعاصرة  الإشكاليات  من  فمناقشة كثير  الكثير؛  وغيرها 

 المنشود من جهة، وم ساعدة في الحد ِّ منها والتقليل من انتشارها من جهة أخرى. 
 الحمد لله رب العالمين، وصلى الل وسلم على خاتَم الأنبياء والمرسلين.و 
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